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 422-316) عصر الخلافةي ف رهائن الصرعات الخارجية 
  م(1030 -928هـ/ 

  المغرب بلاد على للسيطرة رهائن 

 
عنيف بين الطرفين،  (سياسيي مذهب) المغرب نذيراً بقيام صراعي كان قيام الدولة الفاطمية ف  

إنه امتداد لخلافة دمشق على  الأندلسي في الحكم الأموإلى  فالفاطميون كانوا ينظرون
يون بالراحة والاستقرار منذ  ية لهم، ولم يشعر الأمو ياتها البغيضة والمأساو ي قيام دولتهم فبذكر

يون وقفوا أثناء حدوث ذلك موقف المراقب المتوجس منهم، فهم  المغرب، ومع ذلك فالأمو
لا يستطيعون التدخل وأقسام كبيرة من بلادهم متمردة عليهم لاسيما الأقسام الجنوبية 

الفاطميين خير ي وجد في كان يسيطر عليها عمر بن حفصون الذي المواجهة للفاطميين الت
 .(80)أوقات الأزمات فيمدونه بالأموال والمساعداتي له فكان يستمدهم فعضيد 
الداخل كابن حفصون فبعث سنة ي أعدائه في على عبد الرحمن الناصر أن يقضعلى  لذا كان

الجزيرة الخضراء فضبط البحر وأحرق سفن بن حفصون ومنعه إلى  م( حملة914هـ/302)
السواحل الجنوبية والجنوبية على  لناصر أساطيلهووزع الخليفة عبد الرحمن ا (81)من البحر"

                                                 
 .86تاريخ الأندلس، ص :؛ أحمد بدر165، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى (80)

تاريخ العرب، ص  :وآخروني . السممممممامرائ165، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى؛ 87، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان81)

172. 
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يمنع وصول الإمدادات من القيروان إليه، وأحبط الأسطول حتى  الشرقية من الأندلس
 .(82) حفصونالأندلسي محاولات الفاطميين دعم حركة عمر بن 

لتكون الأندلس ي إعلان الخلافة فعلى  أيضا أقدم عبد الرحمن الناصري ولمواجهة الخطر الفاطم  
، فدعم بهذا مركزه داخل الأندلس (83)م(928هـ/316أسلحة الطرفين متكافئة وذلك سنة )

لا يتأثروا بالدعوة الفاطمية، ثم حاول حتى  نفوس أهل الأندلسي وخارجها وفرض هيبته ف
ي عمق أراضيهم ليحتفظ ببلاده بعيدا عن التطاحن الحربإلى  الناصر نقل معركته مع الفاطميين

جانبه من خلال الترحيب بالأمراء الذين أطاح إلى  اجتذاب بعض قبائل المغرب إلى فعمد
من إلى  وتخطاهم عبد الرحمن) ذلك يقول صاحب كتاب مفاخر البربري بهم الفاطميون، وف

أهل المعصية منهم ممدا على  سكن خلفهم من زعماء قبائل البربر يستألفهم ويحمل أهل الطاعة
يا  ي أن تميز أكثر بوادإلى  لمن ضعف بماله ومتعهدا بوجوه رسله وخواصهلمن عجز برجاله مقو

 .(84)(حزبه وارتسموا بطاعتهي زناتة ف
الذين تغلب عليهم الفاطميون  (86)أمراء نكور( 85)كان من بين أولئك أبناء سعيد بن صالح  

 ثةم( وقتلوا أميرهم سعيد بن صالح فلجأ أولاده الثلا917هـ/305ودخلوا عاصمتهم سنة )

                                                 
 .422تاريخ العرب، ص  :وآخروني ؛ السامرائ173، ص4تاريخه، ج :( ابن خلدون82)

 .198،ص2البيان ج :ابن عذارى؛ 242، 241، ص5المقتبس، ج :( ابن حيان83)

 . 94مفاخر البربر، ص : مجهول( مؤلف 84)

-250سممنة ) الامارة بعد وفاة أبيهي هو سممعيد بن صممالح بن سممعيد بن إدريس صمماحب مدينة )نكور( تول :( سممعيد بن صممالح85)

)مصالة بن حبوس( عاملة بتاهرت إلى  ( وأراد العبيديون إدخاله في ويعتهم فأبى، وكتب عبيدالله المهدي917 -864هـممممممم   305

البيان المغرب،  :ابن عذارى .م( واستباح عسكر سعيد وقتله917هـ  305ة سعيد فنا ل مصالة مدينة نكور ودخلها )يأمره بمحارب

  . 96، ص 3الأعلام، ج :الزركلى ؛179، 178، ص1ج

العبد الصمممالح( دخل المغرب مع جيوش الفتح ي )يعر  بصمممالح بن منصمممور الحميري قام بتأسممميسمممها قائد يمن :( إمارة نكور86)

بينها وبين البحر نحو عةممممممرة أميال، بم اسممممممتقر بها بعد أن أقطعه ي وهي الريف المغربي عربية وأفتتح منطقة )نكور( الواقعة فال

 حكمهاعلى  يديه العديد من البربر ونصمممممبوه حاكما  عليهابم خلفه ابنا ه من بعدهعلى  إياها الخليفة الوليد بن عبد الملك، وقد أسممممملم

، ص 6تاريخه، ج :؛ ابن خلدون176، ص 1البيان المغرب، ج :ابن عذارى .دينة مليلة، وهي مدينة كبيرةبقرب م مدينة بالمغرب

 . 576الروض المعطار، ص  :الحميرى ؛283
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الأندلس ونزلوا بجزيرة مالقة وقد رحب عبد الرحمن الناصر ( إلى صالح والمعتصم وإدريس)
العاصمة ي مالقة أو المقام في بهم وأمر بإكرامهم وأغدق عليهم العطايا وخيرهم بين البقاء ف

لهم مراقبة تطورات  ىوليتثنمالقة لقرطبة لقربها من ممتلكاتهم ي قرطبة ففضلوا البقاء ف
الفاطميين وقد حصل لهم ي الأحداث واغتنام الفرصة لإعادة ملـكهم، وانتزاعه من أيد

الخليفة عبد الرحمن الناصر بما تم له من إلى  فكتب صالح، استعادة ملـكهمي ذلك ونجحوا ف
كافة أقاليم على  منبر قرطبة، وأرسلت نسخ منهعلى  أعدائه فأمر الناصر بقراءة الخبرعلى  نصر

 .(87)ر بإرسال الهدايا والتحف والألبسةالأندلس وأم
، ومنذ البدء كان الفاطميحملت لواء مقاومة النفوذ ي قبيلة زناته التي وقد وجد الناصر ضالته ف

زاد ي عداوة لقبائل البرانس الموالية للفاطميين، والذعلى  ذلك العصبية القبلية فهمإلى  دافعها
مدينة تاهرت عاصمة ي على عبد الل  ه الداعي استيلاء أبمن عداوة قبيلة زناته للفاطميين بعد 

عليهم، لذا وجد الخليفة ي م( وشعروا بوطأة السلطان الفاطم908هـ/ 296) الرستميين سنة
ي يستخدمه ضد الفاطميين، كما أن الزناتتين وجدوا في هذه القبيلة السلاح الذي الناصر ف

، فأعلن زعيمهم (88)مواجهتهم للفاطميينيعتمدون عليه أثناء ي الذي الناصر الحليف القو
يين ف بقيت ي الت (89)كل مراكز المغرب الأوسط ماعدا تاهرتي محمد بن خزر الدعوة للأمو

 .(90)فاطمية

                                                 
 .180، 179، ص1البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى97، 96المغرب، ص  :( البكرى87)

محمد بن خزر بن صولات بن و مار كبير مغراوة قد أسر أبنال أمية إذ أن جد ي أمرال بني خزر مكانة خاصة لدي كان لبن (88)

الخليفة إلى  وقيل أن صمممولات هاجر من تلقال نفسمممه، قومهعلى  يديه وولاهعلى  فأسممملم الخليفة عومان بن عفانإلى  الفتح فبعث

 :ابن حيان .أميةي ن بنوأهل بيته م ،قومه فأختص صممممممولات وسممممممائر مغراوة بولال الخليفة عومان على  عومان فأكرمه وولاه

 .87، ص 1الإستقصا، ج :؛ السلاوى178، ص 6تاريخه، ج :؛ ابن خلدون257ص  ،5المقتبس، ج

مدينة من مدن المغرب الأوسط قريبة من تلمسان كانا عاصمة ي بفتح الهال وسكون الرال وتال فوقها نقطتان، وه :( تاهَرْت89)

 .126الروض المعطار، ص :الحميرى؛ 7، ص 2معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى .الإباضيةلبني رستم الخوارج 

 .171وآخرون، تاريخ العرب، صي السامرائ؛ 260، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان90)
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يين والزناتيين فأمر قائده  (91) يالمهدي الخليفة الفاطم أدرك خطورة هذا التحالف بين الأمو
قبائل زناته سنة إلى  صاحب تاهرت بالخروج بقواته (92) ياسنالمكمصالة بن حبوس 

، الفاطميما انفكت تحارب النفوذ ي تحركات هذه القبيلة التعلى  م( للقضاء924هـ/312)
الفاطميين فقد على  معركة كانت نتيجتها وبالاي في فأصطدم مصالة بقوات بن خزر الزنات

، فاستثمر (93) م(924هـ/312) سنةي شعبان في هزمت قواتهم وقتل قائدهم مصالة وذلك ف
  .(94) تاهرتي بن خزر هذا النصر ليوسع نفوذه نحو مناطق عديدة ف

 سنة (95) مليلةمدينة على  الاستيلاءعلى  شجعت هذه الانتصارات الخليفة الناصر
 (97) وتنسشلف ي وقام محمد بن خزر بفتح مدينت، (96) أسوارهام( وحصن 926هـ/314)

م( وأقام فيهما الدعوة للخليفة عبد الرحمن الناصر وكان العامل بمدينة 929هـ/317سنة )

                                                 
هو عبيد الله أبو محمد الخليفة الةيعي مؤسس الدولة العبيدية وأول حاكم فيها وهو عراقي الأصل،  :( الخليفة عبيد الله المهدى91)

سنة ) ةام، ومن يوم أن ولد873هـممممممم  260ولد في الكوفة  ومال ال ية بؤرة الإسماعيلية الباطنية في  سلمَّ أن إلى  م( واختبأ في بلدة 

ية مقر الإسممماعيلية ماتاسممتقر في سمملميَّة كان يعر  باسممم سممعيد بن أحمد بن  لمََّ  محمد بن عبدالله بن ميمون القداح، وفي منطقة سممَ

بن حسممممن بن أحمد بن محمد بن إسممممماعيل بن جعفر الصمممماد ، فقرر الإسممممماعيلية نقل الإمامة من ذرية إسممممماعيل بن جعفر على 

 :حسن إبراهيم حسن، طه أحمد ور  ط،إسماعيل البسيي العر  الوردي في أخبار المهدي، تحقيق موس :السيوطى. الصاد  إليه

 . 79- 77، ص1947مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، م(933هـ  322سنة )ي إمام الةيعة الإسماعلية، توفي عبيد الله المهد

ي قبائل البربر ولما اسممتولعلى  كانا له رياسممة قبيلة مكناسممة، وعظم أمرها في أيامه فتغلبا :( مصممالة بن حبوس المكانسممى92)

 مدينة تاهرت والمغرب الاوسط، و حف مصالةي على المغرب، كان مصالة من أكبر قواده، وولاه المهدعلى  عبيد الله المهدى()

هـممممممم  312محمد بن خزر الزناتي سنة ) سجلماسة قتلهي فاس وعلي على م( واستول917هـممممممم  305سنة )ي المغرب الاقصإلى 

  .227، ص 7الأعلام، ج :الزركلى ؛176، ص 6تاريخه، ج  :ابن خلدون ؛189، ص 1البيان المغرب، ج :ابن عذارى .م(924

يان المغرب، ج :( ابن عذارى93) يد :بن حمادعلى  ؛ محمد بن189، ص 1الب تحقيق التهامي نقرة , عبد ، أخبار ملوك بني عب

 .45، ص 1401الحليم عويس، دار الصحوة، القاهرة 

يان المغرب،ج :( ابن عذارى94) يد عبد العزيز سمممممممالم؛ 269، ص1الب قاهرة  :السمممممم لدار القومية للطباعة، ال المغرب الكبير، ا

 .612، ص2م، ج1966

تقع ورقي مدينة طنجة، وهي قريبة من نهر ملوية بالمغرب، وهي مسورة بسور حجارة، وداخلها قصبة مانعة وهي : ( مليلة95)

 :البكرى .بن أبي العافيةي سممورها معقلا  لموسممي وبن، م(926هـمممممممم 314مدينة قديمة، و أن عبد الرحمن الناصممر لدين الله افتتحها)

 .545الروض المعطار، ص :الحميرى؛ 89المغرب، ص 

 .412وآخرون، تاريخ العرب، صي السامرائ؛ 90، 89المغرب، ص  :( البكرى96)

بفتحتين والتخفيف والسممممممين مهملة، وهي آخر إفريقية مما يلي المغرب بينها وبين وهران بماني مراحل، وتقع  :( مدينة تنس97)

" تيس" والأصح أنها مدينة  باسمالمقتبس ي تنس الحديوة، يذكرها بن حيان في من مليانة و بينها وبين البحر ميلان، وتسم بالقرب

المغرب، ص  :؛ البكرى260المقتبس، ص  :ابن حيان .نة مليانة وكذلك مدينة تنستنس وذلك لأن مدينة وممملف تقع بالقرب من مدي

 .48، ص2معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى؛ 61
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 مدينة تاهرت، فصالحه أهل البلدإلى  الليلي شلف لما أحس بدنو الخير بن محمد منه هرب ف
والده محمد بن خزر، أما إلى  أنفسهم واتقوه بالطاعة فتقبل منهم وأخذ رهائنهم فأنفذهمعلى 

الخير واتقوه بالطاعة فقبلهم وأخذ رهنهم إلى  وأرسلوا برأسهي قتلوا عاملهم الشيع أهل تيس
  .(98) وأمنهم

يقية ي أمية في شلف وتيس وذلك لتثبيت الدعوة لبني واتخذت رهائن من مدينت  شمال إفر
ولائهم فلا يستطيعون مولاة الفاطميين، فكانت سياسة اتخاذ على  أهل هذه البلاد يظلي ولـك

 .تلك البلاد فلا تستطيع الخروج والثورةعلى  الرهائن ليتم إحكام السيطرة
ً على  الخليفة عبد الرحمن الناصرواستولى  واستعمل  (99) م(931هـ/319سنة ) مدينة سبتة سلما

ً (100) غفيرعليها قائده فرج بن  يصا تحصين مدينة سبته ووضع حامية على  ، كان الناصر حر
ية فيها، وأختارهم من ً لموقعها الإستراتيج عسكر المهم، يقول عنها ي خيرة قادته وجنده نظرا

صاحب الأندلس ي " وكانت سبتة مطمح همم ملوك العدوتين وقد كان للناصر المروان :المقري
 .(101)حصل له ذلك ومنها ملك المغرب "حتى  عناية واهتم بدخولها في إيالته

زناتة يفتح المدن باسم الخليفة عبد الرحمن كان فيه محمد بن خزر أمير ي الوقت الذي وذلك ف
يأخذ رهائنهم كدليل لسان محمد بن على  ، حيث يذكر ابن حيان(102) الطاعةعلى  الناصر و

بإزائنا وكل من اعتصم بطاعتنا وتمسك بأسبابنا، فأخذنا ي " فحشدنا جميع القبائل الت :خزر
جميع أهل الساحل إليك، وأقبل الناس إلينا ي ف والخطبةوالافتتاح باسمك  رهائنهم بالمبايعة لك

                                                 
 .261، 260، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان98)

 .289، 288، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان99)

 .299، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان100)

 .257، ص 2، ج1939السقا وآخرون، القاهرةي عياض، تحقيق مصطفي أخبار القاضي أ هار الرياض ف :المقري( 101)

 .322 - 319انظر ملاحق الرسالة، ص .بلاد المغربعلى  ( وبيقة توبا اتخاذ الرهائن للسيطرة102)
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أنفسهم طالبين تسكين دهمائهم وحقن دمائهم على  من كل جهة فزعين مرعوبين خائفين
"(103). 

على  ونجد أن محمد بن خزر يتخذ الرهائن من أهل هذه البلاد الذين سارعوا بتقديمها كدليل
 . مقابل حفظ دمائهمي الطاعة وف

 ىالأقصأهم مدن المغرب ي التطلع نحو طنجة ثانإلى  الناصر بعد ذلك يأن يسعي كان من الطبيع
ي انتظم في الذ( 104)العيشي كانت تحت سيطرة الأدارسة من أل محمد وزعيمهم أبي الت

ية وسار من جملة أتباع الناصر، فطلب منه الخليفة التخل عن مدينة ي سلك الدعوة الأمو
م( احتلال موقع مهم بالقرب من سواحل 932هـ/320)، كما حاول الناصر سنة (105)طنجة

جزيرة منيعة كانت من أملاك ي وه (106)المغرب الأوسط وهو جزيرة أرشقولي تلمسان ف
يلة لـكنه لم يستطع السيطرة عليهاي الأدارسة فحاصرها الأسطول الأندلس ، كما (107)مدة طو

ي زعيم قبيلة مكناسة الذ (108)العافيةي بن أبي آخر وهو موسي استطاع الناصر كسب زعيم قبل
المغرب الأقصى، خاطبه الناصر للقيام بدعوته وبذل له ي كان من أكبر قادة الفاطميين ف

                                                 
 .302، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان103)

م( 948هـ  337) الحكم بعد وفاة أبيه كنون سنةي ولهو أحمد بن القاسم كنون بن محمد بن القاسم بن إدريس، ت :( أبو العيش104)

وممممممهيممدا سممممممنممة ي الحكم لأخيممه الحسممممممن وتوف أرض الأنممدلس تمماركمماإلى  كممان فقيهمما ورعمما، أقممام دعوة الأمويين، خرج مجمماهممدا

 .252، 251، ص 1الإستقصا، ج :السلاوى 291، 6،290تاريخه، ج :ابن خلدون .م(959هـ 348)

 .426، 425، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 252، ص 1الإستقصا، ج :( السلاوى105)

 .77المغرب، ص  :البكرى .قريبة من ساحل مدينة تلمسان من أرض المغربي ه :( جزيرة أروقول106)

 .612، ص 2المغرب الكبير، ج :عبد العزيز سالم؛ 77المغرب، ص  :( البكرى107)

أمير مكناسمة، عقد له ابن عمه ي الضمحاك المكناسمي بسمال ابن أبي العافية بن أبي أب بني هو موسم :العافيةي بن أبي ( موسم108)

الفاطمي ي عبيد الله المهدي الخليفة الفاطم م(، وأقره917هـممم  305سائر ضواحي المغرب وأمصاره )سنة على  مصالة بن حبوس

السوس الاقصى، إلى  م( من أحوا  تيهرت929هـ  317م( وصار في ملكه )سنة 925هـ  313عليه بم ضم إليه مدينة فاس سنة )

ي والاوسط وأقام في العدوة الغربية، ونقض دعوة المهدي الاقص م( وانتظم في ملكه المغرب931هـممممممم  319وملك تلمسان سنة )

سنة( وخطب للخليفة عبد الرحمن الناصر، فسير إليه المهدي الفاطم سنة أن قإلى  من يقاتله، فظلا الحرب سجالاي )في هذه ال تل 

سلاوى179-176، ص 6تاريخه، ج :ابن خلدون .م(952هـممممممم  341) ، 7الأعلام، ج :الزركلى؛ 246، ص 1الإستقصا، ج :؛ ال

 .324، 323ص
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منابر عمله سنة على  الأموال الـكثيرة فأجابه لذلك فنقض طاعة الفاطميين وخطب للناصر
 .(109) م(931هـ/319)

صاحب تاهرت  (110)المكناسيليبعث بقائده حميد بن يصل ي كان ذلك حافزا لعبيد الل  ه المهد
الطرفان فكانت بينهم حرب ضروس ي العافية فالتقي بن أبي موسإلى  عشرة ألاف مقاتلي ف

فاس فلما إلى  ، فتقدم حميد(111)تسولي قاعدته فإلى  العافية وفرارهي انجلت عن هزيمة بن أب
تسول فدخلها حميد بن يصل ي ا بأبيه فواليها هرب عنها لأحقي أتصل الخبر بمدين بن موس

يقية سنة إلى  ، ثم قفل راجعاالهمذانيحامد بن حمدان  ىعليها أحد رجاله ويدعواستعمل  إفر
العافية ي لفاس لم يدم فقد ثار عليه أحد أتباع بن أبي م(، لـكن حكم الهمذان933هـ/ 321)

ي الذي موسإلى  وبعث برأسهي وقتل الهمذاني أحمد بن بكر بن عبد الرحمن الجذام ىالمسم
فاس وأعاد الدعوة فيها للمروانيين ي إلى عبد الرحمن الناصر بقرطبة، وتقدم موسإلى  بعثه بدوره

(112).  
م( أرسل إبراهيم بن العلاء وعلوان بن سواقة، وجماعة من أهل مدينة 933هـ/ 321) سنةي وف

ي فيها أمر طاعتهم، ويذكرون له مدالخليفة عبد الرحمن الناصر يؤكدون له إلى  أصيلا رسالة
ً على  أهمية مدينتهم أصيلا من حيث إشرافها الأندلس، إلى  ساحل البحر وكونها باباً مشرعا

عبد الرحمن الناصر، ساروا بجمعهم بغية إلى  فعندما علم الأدارسة بانضمام مدينة أصيلا
أبو العافية ي مولاة موسلى إ عليها فقاتلهم أهل أصيلا وانتصروا عليهم ثم سارعوا الاستيلاء

                                                 
 .244، ص 1الإستقصا، ج :السلاوى؛ 201، ص1البيان المغرب، ج :( ابن عذارى109)

م( 931هـممممم  319وفاة أبيه، يصل بن حبوس سنة )حكم تاهرت بعد ي تولي ( هو ابن أخ القائد مصالة مصالة بن حبوس الذ110)

 .289، ص 1البيان المغرب، ج :ابن عذارى .بعهد من عبيد الله المهدى

جامع وأسممموا  وعين عذبة، بينها وبين مدينة وفاس ي على بعين إسمممحا ، تحتوي وتسمممم ىالأقصممممدينة بالمغرب  :( تسمممول111)

 .142المغرب، ص  :البكرى .أربع مراحل

 .246 - 244، ص1الإستقصا، ج :( السلاوى112)
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وطلبوا من الخليفة عبد الرحمن الناصر إرسال قوة إليهم، فأمر محمد بن أصبغ عامل مدينة سبتة 
 .(113)بإرسال القوة إليهم

ي م( خرج أمير مدينة أصيلا عن الطاعة بعد أن قدمها أهلها فأغز933هـ/ 322سنة )ي ف
نزل أصيلا، فخافه ي حمامة الزي ن سعيد بن أبالخليفة عبد الرحمن الناصر قائده عبد الملك ب

عليهم رجلاً واستعمل تقديم الطاعة وأخذ رهائنهم ليستوثق من طاعتهم، إلى  أهلها وأسرعوا
الولاية للخليفة الناصر وخلف معه جمعاً  من أهلها البربر، وهو إبراهيم بن العلاء وكان صحيح

 .(114) والرماةمن الحشم 
قائد الخليفة عبد الرحمن الناصر رهائن من أهل مدينة أصيلا وذلك  فأخذ عبد الملك بن سعيد

 .يضمن طاعتهم وعدم خروجهم مرة أخرىي لـك
ي وتنصيب ابنه أبي كان الفاطميون فيه مشغولين بوفاة عبيد الل  ه المهدي الوقت الذي وذلك ف

، (116)م(945 -933هـ/ 334-322خليفة جديدا سنة) (115)القاسم محمد القائم بأمر الل  ه
قد تزعزع كثيرا لذلك  ىالأقصالمغرب لاسيما ي الخليفة الجديد أن نفوذ الفاطميين في فرأ

يين فيه سار ي قائده ومملوكه ميسور الفتإلى  أوعز بالتجهز بالعدة والتوجه لمحاربة أشياع الأمو
يقية سنة) اضطربت أحوالها كثيرا ي فاس التي إلى م(، فانته934هـ/ 323ميسور من إفر

ي العافية عليها فاستطاع ميسور بالتعاون مع بقايا الأدارسة أن يهزم بن أبي سيطرة ابن أببعد 

                                                 
 .326، 325، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان113)

 .347، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان114)

ولد في بلدة سمممممملمية سممممممنة  محمد أبو القاسممممممم نزارا، ىهو القائم بأمر الله الفاطمي محمد بن عبيد الله ويدع: ( القائم بأمر الله115)

الكامل  :ابن الأبير .م(945هـمم   334سنة )ي م( وكان مهيب ا وجاع ا قليل الخير، وتوف934هـمم   322هـمم  , بويع له بخلافة )278)

تاريخ الخلفال، تحقيق محمد محي الدين عبد  :السمممممميوطى؛ 6، ص 4الوافي بالوفيات، ج :الصممممممفدي؛ 210، ص7التاريخ، جي ف

 . 450، ص 1952الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة

 .51، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون ؛208، ص 1غرب، جالبيان الم :ابن عذارى (116)
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يأسر ابنه البور ً من غزوته إلى  ويرسلهي العافية و المهدية ثم لم يلبث أن عاد هو أيضا
 .(117)مظفرا

القائم  مرت بها الدولة الفاطمية أواخر عهد الخليفةي لقد أتاحت الظروف السياسية المضطربة الت
يين استعادة نفوذهم الذ  باضيةإالفقدوه بعد حملة ميسور فقد حدث أن انتشرت ثورة ي للأمو

ية يزيد ي كانت بقيادة الزعيم أبي العديد من مدن المغرب، هذه الثورة التي ف( 118)النكار
معظم مدن المغرب التابعة للفاطميين، ووصل خطره على  واستطاع السيطرة (119)الخارجي

 (120)م(945هـ/334رمضان سنة )ي في توفحتى  المهديةي حاصر الخليفة القائم فحدا بحيث 
كان يطلبها ي وإزاء ذلك لم يتردد الخليفة الناصر عن تأييد هذه الثورة وإمدادها بالمساعدات الت

ية سيطر عليه من خلال السفارات ي المناطق التعلى  أبو يزيد مقابل اعترافه بالسيادة الأمو
 .(121)الناصرإلى  و يزيدبعثها أبي الت

المغرب نشاطهم فقد تقدم محمد بن خزر ي أن يستعيد أتباع الناصر في لقد أسهمت هذه الثورة ف
كانت سببا ي مناطق نفوذه كما ساعدت هذه الثورة التإلى  جديدة وضمهاي نحو أراضي الزنان

يين مثل يعلإلى  انضمام البربرعلى  ضعف الفاطمييني ف ، ولـكن (122) ياليفرنبن محمد ي الأمو

                                                 
 .52، 51، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 99، ص7التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير117)

أئمة ي الخوارج سمممممموا نكارا لأنهم أنكروا إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسمممممتم بان الإباضممممميةفرقة من  :( النكارية118)

، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون .م( وكان يتزعم هذه الفرقة يزيد بن فندين787هـمممممم  171الحكم سنة )ي تولي الذ، الدولة الرستمية

52. 

المغرب كان يغلب ي ف الإباضميةبائر من  عمال ي هو يزيد مخلد بن كيداد بن سمعد الله بن مغيث الزنات :الخارجي( أبو يزيد 119)

تقيوس ولما مات عبيد الله إلى  تاصممرت فكان معلما  للصممبيان فيهاوأنتقلإلى  قسممطيلة، وسممافري عليه الزهد والتقةممف، ولد ونةممأ ف

م( بناحية جبل أوراس وعظم أمره وأمتلك رقادة والقيروان وسوسه بم هزمه المنصور 933هـمممممم  322خرج أتباعه سنة )ي المهد

ابن ؛ 77، ص 1وفيممات الأعيممان، ج؛ ابن خلكممان 189، 188، ص7ج، التمماريخي الكممامممل ف :ابن الأبير .فمممات متممأبرأ  بجراحممه

 . 54 -52، ص 4تاريخه، ج :خلدون

 . 54 -52، ص 4تاريخه، ج :؛ ابن خلدون189، ص 7التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير120)

 .213، 212، ص 2البيان المغرب، ج :( ابن عذارى121)

صالح اليفرنيي هو يعل :بن محمد اليفرنىي ( يعل122) ورا  بن محمد بن  البربر من أهل " تاكرونة " كانا له مدينة  أمير من أ

أن إلى  م(. وفي هذه السنة دخل " وهران " وملكها. واستمر في إمارته949هـمممم   338" آفكان " في إفريقية، ابتدأ بتأسيسها سنة )
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 -945هـ/341 -334يزيد تم القضاء عليها من الخليفة المنصور بالل  ه بن القائم سنة )ي ثورة أب
 .(123) م(952

ي م( كان النفوذ الأمو976-961هـ/ 366-350الحكم المستنصر الخلافة سنة )ي وعندما تول
على  فاقتصر سلطانهم المغرب الأقصى،ي على المغرب، وذلك بعد حملة جوهر الصقلي ضعيفاً ف

هـ/ 351المغرب، فأمر سنة )ي في قاعدتهم الحصينة سبتة، فأراد الحكم توطيد الحكم الأمو
م( بإسقاط جميع المغارم 964هـ/ 353بترميم سور سبتة ثم عاد وأمر سنة ) م(962

 .(124) محبتهممدينة سبته، وبذلك اكتسب ي أهالعلى  والضرائب
يون المغرب بعد نجاح الجيوش الفاطمية ي ذهبية لتثبيت نفوذهم ففرصة على  لقد حصل الأمو

، فلم يعد للصراع مع الفاطميين ذلك (125)م(968هـ/358مصر سنة )على  الاستيلاءي ف
المغرب بعد أن أصبح المغرب مجرد ولاية من ي في المهدد لنفوذ الأموي الطابع العسكر

مع الدولة ي والسياسي ها العقائدوأصبح صراع (126)ولايات الدولة الفاطمية لا قاعدة لها
يين لتوطيد  العباسية، وخف اهتمام الفاطميين بالمغرب، وأصبح المجال أوسع للأمو

يون من النزاع الذ(127)نفوذهم حدث بين الزعماء المغاربة الموالين ي ، واستفاد الأمو
بتسليم حكم ي حكم المغرب فقد كان لقيام المعز الفاطمي نيابة الفاطميين فعلى  للفاطميين

                                                 
 :لىالزرك؛ 254ص  1الإسمتقصما، ج :السملاوى؛ 59، ص4تاريخه، ج :ابن خلدون .م(958هـممممممم  347ندرا سمنة )ي قتله الصمقل

 . 240، ص 8الأعلام، ج

 .59، ص 4. ابن خلدون: تاريخه، ج215، ص 2البيان المغرب، ج :( ابن عذارى123)

 .324، ص 1البيان المغرب، ج :( ابن عذارى124)

 .61، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 309، ص 7التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير125)

 .93تاريخ الأندلس، ص  :( بدر126)

 .321الدولة العربية، ص  :( بيضون127)
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 (129)الأندلسيعلى  نفس جعفر بني أثاراً سيئة ف (128)الصنهاجيبن مناد ي زيرإلى  المغرب
الفاطميين والصنهاجيين معا وكان على  خدمة الفاطميين فحقد جعفري هو وعائلته في تفاني الذ
انية يحس بالحقد والضغينة اللتين يكنهما جعفر له فبدأ يستفزه بأعماله العدوي الصنهاجي زير

ذمة ي الداخلة ف (130)تسكن بالقرب من المسيلةي مهاجمة القبائل المغربية التإلى  فكان يعمدن
محمد بن الخير بن ي لدي حدا أن اتهم ابن الأندلسي ووصل حقد زيري جعفر بن الأندلس

  .(131)إليهي باستدعاء ابن الأندلسي قيام المعز الفاطمي ضد الفاطميين وكان سببا في خزر الزنات
بالقدوم إليه مخاوف جعفر من الغدر به فتظاهر بالإذعان له، ي بن الأندلسعلى  أثار إلحاح المعز

م( مع أهله ومواليه ولـكنه بدلا من أن يتوجه نحو 970هـ/360وخرج من المسيلة سنة )
ج بادر بالخروي الصنهاجي زيرإلى  قبائل زناتة خالعا طاعة الفاطميين، ولما بلغ الخبري إلى المعز ف

ً لقتاله بقوات قليلة لأن معظم قواته كانت مع ابنه بلـكين ف ي قاصية الغرب، فالتقي مسرعا
قوات صنهاجة على  م( لـكن جعفر استطاع التغلب970هـ/360بجعفر وجموع الزناتتين سنة )

                                                 
هو  يري بن مناد الصنهاجي الحميري أول من ملك من الصنهاجيين بالمغرب الاوسط، وهو  :الصنهاجيبن مناد ي (  ير128)

ولده ي القائم بن المهدي وعلعلى  مدينة )آوممير( وإليه تنسممب وحصممنها في ايام خروج أبي يزيد مخلد الخارجي لما خرجي الذي بن

يل، وأعطاه المنصمممور إسمممماعيل )تاهرت( وأعمالها، وكان حسمممن السممميرة ومممجاعا، وأمر ابنه بلكين ببنال مليانة المنصمممور إسمممماع

الاندلسممي وذكر على  ومدينة الجزائر والمدية، وكان مواليا لملوك )الفاطميين( عند ظهورهم، وقتل في معركة بينه وبين جعفر ابن

؛ 343، ص 2ابن خلكان: وفيات الأعيان ج .م(970هـممممممم  360رمضان سنة ) الأرض فقتل في وهرإلى  فسقط؛ فرسه كبا به أن

 .63، ص 3الأعلام، ج :الزكلى

الأندلس إلى  جدهم الأكبر عبد الحميد وفدي بن حمدون المعرو  بالأندلسممممممعلى  هو جعفر بن :الأندلسمممممميعلى  ( جعفر بن129)

الفاطميين، توارث هذه ي الفاطمية فكانا له مكانة رفيعة لدالدعوة إلى  بجاية بالمغرب ومالإلى  وسممممممكن البيرة، وأنتقل حمدون

أمرها من ي بتكليف منه مدينة المسمممميلة وتولي وبني عهد عبيد الله المهدي أصممممبح من أكبر قادة الفاطميين في الذعلى  المكانة ابنه

؛ ابن 360، ص 1يات الأعيان، جوف :؛ ابن خلكان33الحجى، ص على  المقتبس، تحقيق عبد الرحمن :ابن حيان .بعده ابنه جعفر

 . 308 -305، ص 1الحلة السيرال، ج :الآبار

بأمر من أبو القاسم إسماعيل بن عبيد ي بن حمدون الأندلسعلى  مدينة من بلاد الزاب بالمغرب الأوسط، أسسها :( المسيلة130)

ة الخيرات و تسكنها قبائل كويرة من البربر مدينة كويري تقع بالقرب من قلعة بن حماد، وهي م( وه922هـ  310الله الةيعي سنة )

 .558الروض المعطار، ص  :الحميرى .بر الي كهوراة وبن

 .94تاريخ الأندلس، ص  :بدر؛ 57، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 37- 35المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان131)
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ً ي الذي بعد مقتل زعيمها زير يعا إلى  فأحتر جعفر رأسه وبعث به (132)كبا به فرسه صر
بر الأندلس إلى  ، ثم لم يلبث أن لحق بأخيه عابرا(133)ستنصر مع أخيه يحيىالخليفة الحكم الم

  . (134)ستقبله أحسن استقبال وأنزله المكانة الرفيعةاي خليفتها المستنصر الذإلى  وافدا
ية صنهاجة ف ية لنفوذ الدولة الفاطمية وحليفتها القو حين كانت ي كانت هذه الحادثة ضربة قو

ية فانتصارا للسياسة  ية قادها على  ، وقد رد الفاطميون(135)المغربي الأمو ذلك بحملة قو
ستعد بنو خزر االانتقام لمقتل والده في كان يحمل حقدا ورغبة في الذ (136)زيريبلـكين بن 

والزناتيون لمواجهته فوقعت الحرب بينهما لـكن الزناتيين خسروها ومزق جيشهم فأقدم 
فتقدم بلـكين نحو  (137)الانتحار خوفا من سطوة بلـكينعلى  زعيمهم محمد بن الخير بن خزر

يقال إنه )لم يترك عند أحد منهم فرسا ولا حتى  والمسيلة (139)وطبنه (138)تاهرت وبسكرة
القيروان حيث استقبله المعز إلى  بلقين غلة من الزناتيين عاد قافلاي وبعد أن شف، (140)جملا(

                                                 
، ص 2. ابن خلكممان: وفيممات الأعيممان ج74ص  المؤنس، :دينمماري ابن أب؛ 37المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيممان132)

360. 

 .491، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان74المؤنس، ص  :ديناري ( ابن أب133)

، 1وفيات الأعيان، ج :؛ ابن خلكان42أعمال الأعلام، ص  :ابن الخطيب؛ 44المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان134)

 .491، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان360ص 

 .322ص، الدولة العربية :( بيضون135)

 ىالمسمم( بلكين بن  يري بن مناد الصنهاجي، أبو الفتوح، سيف الدولة، 983 -971هـممممم  373 -361) : يري( بلكين بن 136)

سبه صنهاجية بتونس، كان في بدل أمره من قواد المعز الفاإلى  )يوسف( يرفع ن في إخضاع ي طمي، وأبلحمير: مؤسس الامارة ال

 361الديار المصرية سنة )إلى  مصر وأراد المعز الانتقال من المهديةعلى  الفاطميوني  ناتة بالمغرب البلال الحسن، فلما استول

ولاه إفريقية، ما عدا صقلية وطرابلس الغرب وسماه يوسف )بدلا من بلكين( وكناه أبا الفتوح ولقبه سيف الدولة، وفي  (م(971هـ  

فخلعوا طاعة الفاطميين وخطبوا للمروانيين )أصممممحاب الاندلس( فسممممار إليهم بلكين ودخل مدينة ي أيامه بار أهل المغرب الاقصمممم

سممجلماسممة، وأخرج عمال بني أمية، وأعاد الخطبة للفاطميين. ودان له المغرب كله. وتوفي في موضممع ي على فاس عنوة، واسممتول

 :؛ ابن خلكان333، ص 7التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير .م(983هـممممممم  373فو( سممنة )بين سممجلماسممة وتلمسممان يقال له )واركن

 .181، ص 10بالوفيات، جي الواف :؛ الصفدى286، ص 1وفيات الأعيان، ج

 .494، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 38المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان137)

حماد مرحلتان. الحموى، ي بينها وبين قلعة بن بكسر الكا  ورال بلدة بالمغرب من نواحي الزاب بالمغرب الأوسط :( بسكرة138)

 .114، 113الروض المعطار، ص  :، الحميرى422، ص 1معجم البلدان، ج

 :البكرى .متقن البنالمدينة كبيرة وعليها سممور من حجر ي ( طبنة: من بلاد الزاب بالمغرب بينها وبين المسمميلة مرحلتان وه139)

 .387الروض المعطار، ص :؛ الحميرى51المغرب من ذكر إفريقية والمغرب، ص 

 .75المؤنس، ص  :ديناري ( ابن أب140)
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مصر حاضرته إلى  نيابة عنه فيما رحل هوخير استقبال وخلع عليه الخلع وولاه حكم المغرب 
 . (141) الجديدة

 

 :المستنصر الحكم للخليفة الرهائن تقديم يعرض كنون بن الحسن 

 
 (142)الناجحة بالأدارسة من آل محمد وزعيمهم الحسن بن كنوني دفعت حملة بلـكين بن زير

يين مغضبين بذلك إلى  إعلان ولائهمإلى  الخليفة الحكم المستنصر الفاطميين وخلع طاعة الأمو
ي المغرب بواسطة حلفائه المغاربة لم تعد تجدي أن سياسة التدخل غير المباشرة في رأي الذ

ي لذلك أمر بإعداد جيش أندلس ىالأقصالمغرب ي في نفعا وأنه حان الوقت للقيام بعمل تأديب
إلى  ذا الجيشضخم حسن الأهبة تحت إمارة قائده ووزيره محمد بن القاسم بن طملس فعبر ه

ي كان في ، واستعد للقاء الحسن بن كنون الذ(143)م(971هـ/361شوال سنة )ي سبتة ف
طنجة فلما علم بقدوم القوات الأندلسية تهيأ للقائها والتحم الطرفان بأحواز طنجة وكانت نتيجة 

  .(144)المعركة أن هزم ابن كنون وقتل العديد من أتباعه

                                                 
 .63، 62، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون؛ ؛334، ص 7التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير141)

عمله أخاه الحسن على  م( إستخلف959هـمممممم  348وهيدا عام ) ومات اأندلس للجهادي إلى ( عندما خرج أبو العيش الإدريس142)

ي إلى مجئ جوهر الصمممممقلحتى  المغرب ولم يزل الأخير مسمممممتمسمممممكا بدعوة أل مرواني بن كنون وهو آخر الملوك الأدارسمممممة ف

 .الريف المغربىمنطقة إلى  أمية بانية وكان نفوذ الأدارسمممممممة قد تقلصي المغرب فبايع الفاطميين لكنه رجع عن بيعتهم وعاهد بن

 .253-251، ص 1الإستقصا، ج :السلاولى

 .80المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان143)

 .495، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 89المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان144)
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طنجة بعد أن خرج شيخهم بن الفاضل مناديا الطاعة لل  ه على واستولى ي وتقدم الجيش الأمو
قائد البحر عبد الرحمن بن إلى  أثناء ذلك أرسل الحكمي ولأمير المؤمنين المستنصر وف ىتعال

ية وإشبيليةي أسطول) رماحس وأمر رجاله بالتأهب وإعداد الأساطيل ليكونوا بالقرب  (المر
أخباره وتحركاته، فبشروه أولا بفتح طنجة وفرار بن  على من القائدين طلمس، وليطلعوا الحكم

جبل حصين قرب إلى  فهزمه فالتجأأخرى بن طلمس مع ابن كنون مرة ي كنون ثم التق
الجبل على  جبل الريح وتحصن به ولـكن جنود ابن طلمس استطاعوا أن يستولوا ىطنجة يدع

، ثم (145)عليها ىاستولي الت واستطاع ابن كنون الهرب ثانية فواصل الجيش تقدمه نحو اصيلا
وتحصنوا فيها فيما كان الحسن بن كنون بعد  (146)نحو قلعة دلولي زحف الجيش الأمو

يعيد تنظيمها ثم التق ية في هزيمته يجمع قواته و مكان يعرف بـ)فحص مهران( ي بالقوات الأمو
قائدهم الأندلسيين الذين خسروا المعركة وقتل على  فدارت الدائرة (147)بالقرب من طنجة

ي إلى حين اتجهت فلول الجيش الأموي م(، ف972هـ/362محمد بن القاسم بن طلمس سنة )
 .(148)الخليفة الحكم يخبروه بالأمرإلى  مدينة سبته وتحصنوا بها وبعثوا

لقد أدرك الحسن بن كنون خطورة ما ارتكبه فأراد التوبة فأرسل يطلب الصلح من الخليفة 
، ورفض الخليفة الحكم طلبه وبادر بإرسال كبير (149)رهائنالحكم وتقديم الطاعة وبذل ال

                                                 
تماريخ  :وآخروني ؛ السمممممممامرائ26، ص 7تماريخمه، ج :؛ ابن خلمدون91، 90المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيمان145)

 .412العرب، ص 

جبل منيف بينها وبين مدينة مستغائم بقرب نهر ولف مسيرة يومين وبينها وبين البحر خمسة ي أعلي قلعة حصينة ف :( دلول146)

 .470ك الروض المعطار، ص ي الحمير .فراسخ

 .مصممرخ بالقرب من طنجةي فحص بني أن المعركة حدث في سمملاو. يذكر ال96المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان147)

 .256، ص 1ج، الإستقصا :السلاوى

سلاوى246، 245، 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى؛ 98ممفاخر البربر، ص :( مجهول148) ؛ 256، ص 1الإستقصا، ج :؛ ال

  .413، 412تاريخ العرب، ص  :وآخروني السامرائ

 . 97الحجى، ص  المقتبس، تحقيق :( ابن حيان149)
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قاتلة ابن ي وأمده بالجند والأموال الـكثيرة ليشتد ف (150)قادته وأكفئهم غالب بن عبد الرحمن
الرجوع حياً إلا منصوراً أو ميتاً فمعذوراً وابسط ي سير سير من لا إذن له ف: )كنون وقال له

يق بيننا قنطار مالالإنفاق فإن أردت نظمت للطي يدك ف  وإن دل ذلك إنما يدل (151)(ر
الأندلس بوصفه خط دفاع متقدم ي أمية في لخلفاء بن ىالأقصعظم أهمية الغرب لاسيما على 

 ً يةعلى  للأندلس فضلا  .أهميته السياسية والاقتصادية والتجار
الجزيرة م( وعبر البحر من 972هـ/362وسار القائد غالب بقواته الجرارة من قرطبة سنة )

، (153) النسرقلعة حجر ي وكان الحسن بن كنون قد تحصن ف (152) مصمودةقصر إلى  الخضراء
الطاعة جميع إلى  ، وأخذ رهنهم وسار(154) البصرةمدينة على  فقام القائد غالب بالاستيلاء

  (155) الغربأهل 
سياسة اتخاذ بلاد المغرب اتبع ي سبيل أن يمكن للدعوة الفاطمية في فنجد أن القائد غالب ف

 .الرهائن من هذه البلاد

                                                 
 للخليفة عبد الرحمني هو القائد نالب بن عبد الرحمن الناصمممري صممماحب مدينة سمممالم، وكان مول :نالب بن عبد الرحمن (150)

وكان نالب، فضممممملا عن كونه من نصمممممحال الحكم، ومسمممممتةممممماريه المقربين من أعظم قادة الأندلس ورجالاتها في هذا  الناصمممممر،

وكان الحكم، عرفانا  منه بقدر هذا القائد المظفر، قد أسممند إليه القيادة العليا، وأصممدر مرسممومه ، العصممروكان من أكابر دولة الحكم

 عامر لإنفراده بالحكم وحجرهي عدال وديد مع المنصور بن أبي في م(، ودخل نالب الناصر971هـممممممم   361بذلك إليه في سنة )

 :ابن خلدون ؛279، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى .م(981هـ  371سنة )ي نالب الناصري الخليفة هةام المؤيد وتوفعلى 

 .378تاريخ العرب، ص  :وآخروني دولة الإسلام، ج السامرائ :عبد الله عنان؛ .189، ص 4تاريخه، ج

 . 187تاريخ العرب، ص  :وآخروني ؛ السامرائ291، ص 6تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 99ممفاخر البربر، ص :( مجهول151)

إلى  ضفة البحر تخرج منه المراكب التي يسافر بهاعلى  حصن كبير بينه وبين سبتة ابنا عةر ميلا ، وهو :دة( قصر مصمو152)

الروض  :الحميرى .ديار الأندلس، وبين قصمممر مصممممودة وطنجة عةمممرون ميلا  إلى  رأس المجا  الأقربعلى  بلاد الأندلس وهو

 . 476المعطار، ص 

حصممممممنا منيعا بناه محمد بن إبراهيم بن محمد بن القاسممممممم بن إدريس. ي قلعة منيعة تقع جنوب نطوان، وه ( حجر النسممممممر:153)

 .493، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان242، ص 1الإستقصا، ج :؛ السلاوى115المغرب، ص  :البكرى

  .108الروض المعطار، ص  :الحميرى . مدينة مغربية كبيرة فيما بين طنجة وفاس بينها وبين فاس مرحلتان :( البصرة154)

 . 247، ص 2البيان المغرب، ج :( ابن عذارى155)
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تحصن بها ابن كنون فحاصرها ي قلعة النسر التإلى  من مدينة البصرةي اتجه القائد غالب الناصر
لـكن مناعة قلعة النسر أطال من عمر هذا الحصار، فتحرك الأسطول  (156)ا شديدً حصاراً 

مقربة من على  يكونأصيلة حيث أسطول المرابط لإلى  يقوده بن رحامس من طنجةي الذ
إن اجتماع الأسطولين من صواب التدبير : )الحدث وقد بارك المستنصر هذه الخطوة بقوله

رؤساء البربر الذين مع الحسن إلى  وقاتله غالب أياما وسرب الأموال (157)والأخذ بالحزم(
ي رألم يبق معه إلا خاصته ورجاله فلما حتى  بن كنون ووعدهم ومناهم فانفضوا عن الحسن،

حجر النسر فتحصن به واتبعه غالب فحاصره به ونزل عليه بجميع جيوشه، وقطع إلى  ذلك سار
غالب إلى  عنه المواد وأمده الحكم بعرب الدولة الذين بالأندلس ورجال الثغور فوصل المدد

 ، فاشتد الحصار(158)م(973هـ/363غرة المحرم سنة )ي في بن محمد التجيبي بقيادة القائد يحي
ينزل إليه فيسير على  لحسن بن كنون فطلب من غالب الأماناعلى  نفسه وأهله وماله ورجاله و
ذلك وعاهده عليه فنزل الحسن بأهله وماله ورجاله إلى  قرطبة فيكون بها فأجابه غالبإلى  معه

على  للحكمي م( ودع973هـ/363الآخرة سنة )ي جمادي غالب فملـكه، فإلى  وأسلم الحصن
يف وفاس ثم، (159)منبر مسجدها استأصل شافتهم وأخضع حتى  تتبع بقايا الأدارسة ببلاد الر

ية ىالأقصالمغرب   .(160)للدعوة الأمو
 

                                                 
، 1الإسممتقصمما، ج :؛ السمملاوى247، ص 2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى134المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان156)
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  .116المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان157)

  .291، ص 6تاريخه، ج :. ابن خلدون128المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :ابن حيان؛ 99، صممفاخر البربر :( مجهول158)

  .493، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 151المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان159)

  .292، 291، ص 6تاريخه، ج :؛ ابن خلدون259، ص 1الإستقصا، ج :( السلاوى160)
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  :المستنصر الحكم الخليفة عند رهائن الأدارسة زعماء 

 
الأندلس مستصحبا معه الحسن ي إلى م( عاد القائد غالب الناصر973هـ/363سنة)أواخر ي وف

إكرامهم وعفا عن الحسن بن كنون ي وقد بالغ الحكم المستنصر فبن كنون وأتباعه الأدارسة، 
 .(161) قرطبةديوان العطاء وكانوا سبعمائة رجل أنجاد وأسكنهم ي وأوسع لرجاله وأدخلهم ف

ونجد أن الحسن بن كنون ومن معه من الأدارسة أصبحوا رهائن عن الخليفة الحكم المستنصر، 
حتى  بلاد المغرب، وأن الحكم أبقاهم رهائن عنده وذلكي ورثوها في فهم تركوا أملاكهم الت

يعملواي أحضان الدولة الفاطمية في لا يرتموا ف استعادة أملاكهم، فحياتهم على  مصر و
مدينة قرطبة تحت عين الخليفة الحكم المستنصر، ومتعرضين لـكرمه ي أصبحت مرهونة ببقائهم ف

 . أو سخطه ونكبته
الحكم المستنصر والحسن بن كنون، إذ سرعان ما كدر صفوها سوء لم تدم علاقة المودة بين 

لم ينس ما قام به ابن كنون ي الذ طالما أظهرها للمستنصر،ي خلق بن كنون وسماجته الت
قلعته ي بهم من أعلي عندما كانت الحرب دائرة بينهم، فقد كان يلقي الجيش الأندلس ىبأسر

نكبة الخليفة فجرده من أمواله إلى  ذلكي فأد، إرباالمغرب فيصلون الأرض مقطعين ي ف
، ثم انشغل الخليفة الحكم بمرضه تاركا أعباء الحكم (162)م(975هـ/365وأملاكه سنة )

                                                 
 ؛292، ص6تمماريخممه، ج :ابن خلممدون؛ 248، ص 2البيممان المغرب، ج :، ابن عممذارى99مفمماخر البربر، ص  :( مجهول161)

 . 258، ص 1الإستقصا، ج :السلاوى

، ص 2دولة الإسمملام، ج :؛ عبد الله عنان259، ص 1الإسممتقصمما، ج :؛ السمملاوى101، 100مفاخر البربر، ص  :( مجهول162)

499.  
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ي بن محمد التجيبي من الأفضل أن يعود يحيي رأي الذ( 163)المصحفيلوزيره جعفر بن عثمان 
 وأسند أمر المغرب، قبل الأسبانكان يشهد نشاطاً واسعاً من ي الذ ىالأعلالثغر ي عمله فإلى 
وأخيه ليحكماه باسم الخليفة الحكم المستنصر وجهزهما بالأموال ي الأندلسعلى  جعفر بنإلى 

مقاليد ي التجيبي قلعة النسر وسلم إليهما يحيإلى  والخلع ليجمعا حولهما زعماء البربر، فوصلا
 ً  سرقسطةإلى  ( ثم أرسلم975هـ/365قرطبة فدخلها سنة)إلى  حكم المغرب وقفل راجعا

(164). 
ي المغرب فيما بعد وهي في النفوذ الأموعلى  خطوة كانت لها عواقبها السيئةي على وأقدم المصحف

المشرق وأخذ عليه إلى  إخراج الحسن بن كنون وأتباعه من الأدارسة من الأندلس وترحيلهم
سفرهم، على  يستعينوا بهاي لت، وزودهم بالأموال ا(165)ألا ينزلوا بالمغربعلى  المواثيق والعهود

ية فعبروا البحر يق المر تونس أواخر سنة إلى  ووكل بهم من يخرجهم من الأندلس عن طر
أن يلجأ هؤلاء ي إلى ، مما أد(166)م(، وذلك للتخلص من نفقاتهم الباهظة975هـ/365)

ي الذ ،(167)م(996-975هـ/386-365العزيز بالل  ه )ي الخليفة الفاطمإلى  الأدارسة
                                                 

جعفر بن أحمد بن سمملمة بن عباد بن يونس بن عبد الله بن كسمميلة من برابر بلنسممية يعر  هو  :( جعفر بن عومان المصممحفى163)

الحكم اسمممتو ره، ولى  جزيرة ميورقة في أيام الناصمممر. ولماولى  الرسمممائل المملوكية،ي بالمصمممحفي،وكان وممماعرا  وأديبا  متمكن ف

فتقلد حجابته وتصر  في أمور الدولة، وقوي عليه المنصور هةام المؤيد ابن الحكم، إلى  وضم إليه ولاية الةرطة. وآلا الخلافة

بن أبي عامر بخدمته لصبح )أم هةام المؤيد( فاعتقله وضيق عليه، فاستعطفه جعفر بمنظومه ومنووره، فلم ير  له، وصادره في 

إلى  م( وبعث بجسده981هـممممم  372أن هلك فيه سنة )إلى  لم يترك له ولا لابنائه ما يسدون به أرماقهم، وسجنه بالمطبقحتى  ماله

، 1نفح الطيب، ج :؛ المقرى267 -257، ص 1الحلة السمممممميرال، ج :؛ ابن الأبار188، 187جذوة المقتبس، ص  :الحميدى .أهله

 .125، ص 2ج الأعلام :الزركلى ؛45ص 

  .249، ص 2البيان المغرب، ج :. ابن عذارى103مفاخر البربر، ص  :( مجهول164)

  .104ربر، ص مفاخر الب :( مجهول165)

تاريخ المغرب والأندلس، ي ف :العبادى؛ 259، ص 1الإسممممممتقصمممممما، ج :؛ السمممممملاوى292، ص6تاريخه، ج :( ابن خلدون166)

  .234ص

هو أبو المنصور نزار، الملقب العزيز بالله، ابن المعز بن منصور  م(996 -955هـمممممم  386 - 344) :الخليفة العزيز بالله (167)

م( وكانا في 975هـممممم   365له بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة ) م(، وبويع955هـممممم  344في المهدية سنة )ولد ، بن القائم بن المهدي

 أيامه فتن وقلاقل. كان كريما  وجاعا ، حسن الصفح، يكره سفك الدمال، وكان أديبا= 

، 8ج الأعلام :ركلى؛ الز129، ص27تاريخ الإسمملام، ج :؛ الذهبى230، 229، ص 1البيان المغرب، ج :ابن عذارى .فاضمملا =

 .16ص 
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يين ، فكان الأدارسة بقيادة الحسن بن (168)أكرمهم ووعدهم بالنصر والأخذ بثأره من الأمو
يين فاكنون سلاحاً    . (169)المغرب فيما بعدي ستخدمه الفاطميون لإضعاف نفوذ الأمو

يون عندما أخرجوا الحسن بن كنون من الأندلس فبعد أن كان رهينة تحت  ولقد أخطا الأمو
باً علي  . همأعينهم أصبح حر

أراد ي فيها، غير أن الخليفة الفاطمي م( وبق975هـ/265نزل الحسن بن كنون مصر سنة )
أمر ي ف (170)بدوره الخلاص من نفقات الحسن بن كنون فشاور وزيره يعقوب بن كلس

 العودةي الحسن بن كنون والخلاص منه، وخصوصاً أن الحسن بن كنون كانت لديه الرغبة ف
العزيز ي لاستعادة ملك أبائه الأدارسة، فأيده الخليفة الفاطم ىالأقصالمغرب ي بلاده فإلى 

لمساعدة ي بلـكين الصنهاجإلى  ولاية الغرب الأقصى، وكتبعلى  تحقيق رغبته وأقرهي وزيره ف
يين ودعوتهم من المغرب الأقصى، فسار الحسن (171)الحسن بن كنون ، وأمره بطرد الأمو

ي جيش صغير والتقي م( ف983هـ/373سنة ) ىالأقصالمغرب إلى  بن كنون من مصر
نشر دعوته باستعادة ملك ي أمده بالمال والرجال ونجح الحسن في الذي ببلـكين الصنهاج

 .(172)الصنهاجيفيه بلـكين ي توفي الوقت الذي الأدارسة ف

                                                 
 .499، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان259، ص 1الإستقصا، ج :( السلاوى168)

 . 100تاريخ الأندلس، ص  :( بدر169)

هو أبو الفرج يعقوب بن يوسممممممف بن إبراهيم بن هارون بن داود بن كلس، و ير العزيز نزار بن المعز  :( يعقوب بن كلس170)

م( وأصبح 942هـممم  331مصر سنة )إلى  يهوديا  يزعم أنه من ولد هارون بن عمران ولد ببغداد وأنقذهصاحب مصر كان يعقوب 

وكان أول من و ر  م(978هـمم  368) للخليفة العزيز بالله سنة م( وولي الو ارة966هـمم  356) من جملة كتاب كافور، وأسلم سنة

عنده العلمال، وعظما منزلته عند الخليفة العزيز بالله، وتوفي في مصممر، وكان يعقوب يحب أهل العلم ويجمع ي للدولة الفاطمية ف

الوافي  :؛ الصممفدي29، ص7وفيات الأعيان، ج :ابن خلكان .م(990هـمممممممم  380صممباح الابنين لخمس خلون من ذي الحجة سممنة )

 .91 -87، ص 28بالوفيات، ج

 .544، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ ، ص4تاريخه، ج :( ابن خلدون171)

 .346أسبانيا، ص ي الدولة العربية ف :ابراهيم بيضون؛ 108مفاخر البربر، ص  :( مجهول172)
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جهز جيشا  ىالأقصالمغرب إلى  عامر خبر دخول الحسن بن كنوني ولما سمع المنصور بن أب 
 (173)عامر المعروف بعسقلاجةي عمه الوزير أبا الحكم عمرو بن عبد الل  ه بن أببقيادة ابن 

م( 985هـ/375شهر ربيع الأول سنة )ي الجزيرة الخضراء فإلى  لمحاربته، وخرج المنصور معه
زوده المنصور بالأموال لصرفها عند ي وقد سار مع عسقلاجة محمد بن أحمد بن جابر، الذ

ي وغيره من كبار قواد الجيش الأندلسي عبد الرحمن محمد التجيب الحاجة، وأيضا صهره الوزير
كما  (175( )174)بن عطية بن خزري مقدمتهم زيري عسقلاجة زعماء مغراوة وفإلى  وأنضم

ي كان سنه آنذاك اثني لاجة بجيش آخر تحت قيادة ابنه عبد الملك الذقأمد المنصور عس
أرهقه الحصار، فما حتى  الحسن، ثم أحاطه بقواته وحاصره ةعسقلاجعشرة سنة، وطارد 

 ولم ير بداً من طلب الأمان والتسليم،ي حيلته الأولإلى  كان من الحسن بن كنون إلا أن لجأ
قرطبة تحت حراسة إلى  طلبه، وبعث بهإلى  الأندلس كسابق عهده، فأجيبإلى  أن يسيرعلى 

أنه لا ذمة لحسن بن كنون مع كثرة نكثه  يعامر قد رأي مشدده، وكان المنصور بن أب
يق وأتاه برأسه، وذلك في  ية، فأنفذ إليه من قتله في الطر وسعيه بالفساد ضد الخلافة الأمو

  .(176) م( وانهارت بذلك دعوة الأدارسة985هـ/375سنة )ي الأولي جماد
  

                                                 
م( من أجل محاربة 985هـممممممم 375عامر، وقد أنفذه المنصممور سممنة )ي هو بن عم النصممور بن أب :( الحكم عمرو بن عبد الله173)

، تاريخه، ج :ابن خلدون .م(986هـممممممممم 376ندلس سمممنة )الأإلى  بم اسمممتدعاه، الحسمممن بن كنون، بم قلده أمر المغرب وكل أعماله

 .259، ص 1الإستقصا، ج :السلاوى؛ 27ص

 يري بن عطية الخزري المغراوي الزناتي: أمير  ناتة. ولما قاما )صممممممنهاجة( بدعوة العبيديين، في  :بن عطيةي (  ير174)

)فاس( ونيرها، واتسممممممع سمممممملطانه، وخاض حروبا الدعوة للامويين،وقادها  يري بن عطية فملك مدينة على  المغرب ببتا  ناتة

الكامل  :م(. ابن الأبير1000هـممممم  391) كويرة، آخرها بينه وبين جيوش )ابن أبي عامر( فأبخن فيها بالجراح، ومات بعد ذلك سنة

 ؛203، 202تاريخ العرب، ص  :وآخروني ؛ السمممممامرائ265، ص 1الإسمممممتقصممممما، ج :؛ السممممملاوى425، ص 7التاريخ، جي ف
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  :عامر يأب بن للمنصور رهينة ابنه يقدم زيري بن البهار أبو 

 
نفس سياسة الخليفة على  عامر وساري المغرب معظم اهتمام الحاجب المنصور بن أبشغلت بلاد 

بلاد المغرب، واصطناع بربر على  السيطرةي عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر في الأمو
ية كل البلاد ي يضمن ولائهم، وقد دخلت فحتى  ىالأقصالمغرب ي زناتة ف الطاعة الأمو

ً سنة )إلى  المغربية الممتدة تلمسان وتاهرت ي ولايت ىوإلم(، 980هـ/370سجلماسة جنوبا
 .(177) م(991هـ/381شرقاً سنة )

ي تلك المناطق إلا أن أبو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجعلى  عامري ورغم سيطرة المنصور بن أب 
يقية وخلع أمير ي ابن أخيه منصور بن بلـكين ابن زيري بن مناد الصنهاجعلى  قد خالف إفر

المهدية وتونس وشلشال وتلمسان ووهران على  دعوة المروانيين وغلبإلى  دعوة الشيعة ومال
وشلف وكثير من بلاد الزاب وخطب للخليفة هشام المؤيد وحاجبه المنصور بن أبي عامر 

المنصور بن أبي إلى  فلما وصلت بيعته م(،987هـ/377وبعث ببيعته إليهم، وذلك في سنة )
ما بيده من البلاد وبهدية وخلع وبأربعين ألف دينار فلما قبض أبو على  بعث إليه بعهده عامر

العبيديين فبلغ ذلك المنصور إلى  بيعتهم نحو الشهرين ثم خلعهم وعادعلى  البهار المال والهدية أقام
يه زيري بلاد أبي البهار وأمره بقتاله عليها فسار إلعلى  زيري بن عطية بعهدهإلى  فغاظه وكتب

من قبائل زناتة وغيرهم ففر أبو البهار أمامه ولحق ي بن عطية من فاس في جيوش لا تحص
بابن أخيه منصور بن بلـكين وترك له البلاد فملك زيري بن عطية تلمسان وسائر أعمال أبي 
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المنصور بن إلى  الزاب وكتب بالفتحإلى  ىالأقصالبهار فانبسط سلطانه بالمغرب من السوس 
 . (178)مر وبعث له بهدية عظيمةأبي عا

فعفا عنه المنصور، وفي سنة أخرى الطاعة مرة ي وطلب أبو البهار بن زيري الدخول ف 
بينه وبين المصور بن عامر، فزحف ي م(، نقض أبو البهار بن زيري العهد الذ989هـ/379)

تاهرت فنهبوا وقتلوا، الغرب، ودخل عسكر المنصور إلى  تاهرت، ففر أبو البهارإلى  إليه المنصور
تاهرت أخاه ي على ، ورجع المنصور عن تبع عمه أبو البهار، وآو(179)ثم أمنهم بعد ذلك

ابن أبي عامر، يسأله الدخول في إلى  مدينة أشير وكتب أبو البهارإلى  المنصوري يطوفت ومض
ا لابن صاحب فاس أن يكون مواليا ومصافيي زيري بن عطية الزناتإلى  طاعته، وأن يكتب له

نية فيما وصفته عن نفسك، على  البهار: أن كنتي أبإلى  أبي عامر، فكتب ابن أبي غامر
ابنك، يكون رهينة عندي وأفعل عندك ما أحببته! فوجه إليه ابنه في مركب مع إلى  فأرسل

ميمون المعروف بابن الدابة كأبيه، فعطب المركب وماتا جميعا في البحر، فوجه إليه ولده الآخر، 
زيري بن عطية في زحفه إلى  وصل إليه فوجه ابن أبي عامر لأبي البهار أموالا وكسي وكتبف

يكون معه، فلما بلغ ذلك أبا البهار وصل فاس واتفق مع زيري إلى  أن يعاضده وينصره، و
 .(180) صاحبهابن عطية 

 
 

                                                 
 .266، ص 1الإستقصا، ج :؛ السلاوى113مفاخر البربر، ص  :مجهول (178)

 .208، ص6تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 441، ص 7التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير179)

 .185، ص 5ج، صبح الأعةى :القلقةندى ؛208، ص6تاريخه، ج :( ابن خلدون180)



:(م1086-928هـ/479 ا 316الطوائف )الخلافة وملوك  عصري فيالرهائن السياسيون  الفصل الخامس 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 385  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عامر يأب بن للمنصور الرهائن تقديم يعرض عطية بن يزير 

 
حاكم المغرب ي عامر بموت الوزير حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي بن أبعندما علم المنصور 

، (181)المغرب وندبه لحكمه بالتعاون مع جيش المنصور المقيم هناكعلى  بن عطيةي عقد لزير
مدينة فاس مقراً له وقام بالدعوة للخليفة هشام المؤيد بالل  ه ولحاجبه المنصور بن ي فأتخذ زير

أعتمد عليها ي السياسية التي تعتبر أهم القوي هذا زعيم قبيلة مغراوة التي عامر، وكان زيري أب
يين في المغرب، والتي عامر في المنصور بن أب ي المغرب والممثلة في ظلت تناصر دعوة الأمو

هذه على  تنظيم جيشهي عامر في وأعتمد المنصور بن أب (182)عامري شخص المنصور بن أب
وافرة من الرجال وقد تمتع المغرب بالهدوء والاستقرار زهاء عشرة أمدته بأعداد ي القبيلة الت

م( إذ كانت العلاقات بين المنصور والزناتيين 996-986هـ/386-376سنوات من سنة )
ي المنصور بن أبي بن عطية مكانة رفيعة لدي ودية وتتسم بالتعاون ما نال زعيم الزناتيين زير

  (183)عامر
م( للقدوم عليه، 992هـ/382سنة )ي بن عطية في زير عامري المنصور بن أب ىاستدع

المنصور ومعه هدايا إلى  قرطبة قدمي إلى المغرب ولده المعز وصار زيري على ستخلف زيراف
على  لقب الوزارة وجدد له عهدهي ، وأعجب المنصور بتلك الهدايا ومنح زير(184)عظيمة

عكس ساءه ذلك، حيث كان العلى  لم يبتهج من لقب الوزارة بلي المغرب، ولـكن زير
                                                 

 .546، ص 2دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان181)

 .281، ص1البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى111لبربر، ص مفاخر ا :( مجهول182)

 .348، 347أسبانيا، ص ي الدولة العربية ف :؛ ابراهيم بيضون111مفاخر البربر، ص  :( مجهول183)

 .266، ص 1الإستقصا، ج :السلاوى ؛112مفاخر البربر، ص  :مجهول :( لمزيد من التفاصيل عن تلك الهدايا أنظر184)



:(م1086-928هـ/479 ا 316الطوائف )الخلافة وملوك  عصري فيالرهائن السياسيون  الفصل الخامس 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 386  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ليالمغرب " الآن علمت أنك إلى  بعد عودتهي مرتبة الإمارة ولذلك قال زيري يعتبر نفسه ف
يقصد بذلك بلاد المغرب، وصار طنجة وهناك أشاع خبر استقلاله بالمغرب حيث قال إلى  و

إن له منا يوماً حاله وعلى  " والل  ه لو كان بالأندلس رجل ما تركه :لبعض رجاله يتوعد المنصور
ً ي " وصل المنصور خبر غضب زير  عليه، فتركه المنصور حيث أن الوقت لم يكن مناسبا
ي بإشهار معاداة المنصور لاسيما أن المنصور حقق له رغبته في للرد عليه ومع ذلك لم يبدأ زير

 سنةحتى  بن عطية طيبةي حكم المغرب ومن ثم استمرت العلاقات بين المنصور وزير
 .)386هـ/996م( كما سنرى )185(

علم بأن خصومه من حتى  طنجة بعد عودته من الأندلسإلى  بن عطية يصلي وما كاد زير 
عن المغرب، ي انتهز فرصة غياب زيري الذي يفرن تحت قيادة زعيمهم يدو بن يعلي بن

ي م( وقتل كثيراً من رجال مغراوة ف892هـ/382عليها سنة)واستولى فاس على  وزحف
جيشاً لملاه يدو بن يعلى، وقامت بينهما معارك عديدة انتهت بهزيمة يدو بن ي فجهز زيرفاس، 

يعلي وقتله، ثم أرسلت رأسه إلى المنصور بن عامر في أوائل سنة )383هـ/896م( )186(. . 
يفرن ولزعيمهم أعظم أمراء المغرب قوة وبأساً، ي بن عطية بعد هزيمته لبني وأصبح زير.  
ية في أنه ظل يتظاهر بولائه للمنصور بن أبالرغم من ي وعل المغرب، إلا ي عامر وللدعوة الأمو

ي الطرف الغربي أنه كانت لديه نية الاستقلال بالمغرب، ولما كانت مدينة فاس بموقعها ف
يعه المستقبلية مقالبةي للمغرب وعل ، من مواطن القبائل المعادية له فقد أصبحت لا تصلح لمشار

مقربة من ي مدينة وجده الواقعة جنوب شرق مليلة، وعلي مدينة جديدة وهلذلك أنشأ لنفسه 
م(وأحاطها بأسوار ضخمة، وأنتقل 994هـ/384بنائها سنة )ي جنوب غرب تلمسان، وشرع ف
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لموقعها المتوسط بين  م( وذلك996هـ/386إليها بسلاحه وجنده وأتخذها مقراً لحكمه سنة )
  المغربين الأوسط والأقصى)187(.    

بن سعيد  ىعيسبن عطية الاستقلالية بعث كاتبه ي عامر نوايا زيري لما أدرك المنصور بن أب
إلى  ولما وصل، بن عطيةي شأن زيري جيش ضخم، وقلده النظر في المغرب في إلى اليحصب

بن عطية لتصفية خلافاته مع المنصور، ولـكنه لم يستطع ي المغرب قام بعدة حملات مع زير
 ً بقية سنة  ىعيسمصالحة المنصور، فمكث ي لعدم موافقة زيرتصفيتها نظرا

  (188)م(996هـ/386)
م( وذلك بسبب استبداد المنصور بالسلطة والنفوذ 996هـ/386) الثورة علناً سنةي وأعلن زير

ي على وكانت السيدة صبح قد حرضت زير، الخليفة هشام المؤيدعلى  الأندلس وحجرهي ف
الأندلس بجيشه إلى  وبعثت إليه الأموال ليتمكن من الدخول، ابنها هشامعلى  المنصور لحجره

وكان أول ما قام به ، عامر وإعادة سلطات الخلافة لابنها هشامي للإطاحة بالمنصور بن أب
على  القواعد الأندلسية المطلةعلى  المغرب، ما عدا عمالهعلى  أن طرد عمال المنصوري زير

ً هو أن زيري اب ثورة زيرالمضيق مثل سبته ومليلة، ومن ضمن أسب احتقر لقب ي أيضا
ي عن طاعة المنصور بن أبي لخروج زيري وأن السبب الحقيق، منحه له المنصوري الوزارة الذ

يعة ي عامر هو رغبته ف الاستقلال بالمغرب، وجعل من تمسكه بالولاء للخليفة هشام المؤيد ذر
مع المنصور " هشام يا منصور  حروبهي شعاره في لتحقيق أهدافه بالاستقلال، وجعل زير

طاعته ي بن عطية المغراوي نكث زير " بينما كان شعار جند المنصور " يا منصور " وبذلك
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هشام وسلبه على  عامر تغلبهي بن أبعلى  للمن صور بعد الحب الشديد والولاء الأكيد، وطعن
 .(189)ملـكه" 

ي اسمه من ديوانه وتبرأ منه في ، ومحزيريفما كان من المنصور إلا أن قطع رزق الوزارة عن 
مدينة سبته، إلى  بطرد عماله الذين لجأواي م(، فرد عليه زير997هـ/ 387شوال سنة )

ذكر الخليفة هشام المؤيد بالل  ه، فجهز على  المساجد واقتصري وقطع أيضاً ذكره من الخطبة ف
سالم، حيث كان المنصور  قائد مدينةي فتاه واضح الصقلبإلى  المنصور جيشاً كبيراً وأسن قيادته

نهاية شهر شوال ي فعبر واضح بالجيش المضيق ف، مقدرته القتالية وزوده بالمال والسلاحي يثق ف
ي وكان المنصور قد أمد واضح بمن كان ف (190)م( ونزل مدينة طنجة997هـ/387) سنة

إلى  طنجة انضمي فتكاملت جيوش واضح وفي زيرعلى  الأندلس من زعماء زناتة و الخارجين
جمع غفير من الجيش ي ، فخرج واضح فزيريمحاربة على  واضح عدد من زعماء زناته وحالفوه

زارات جنوب ي الجيشان بوادي بن عطية لملاقاته، فالتقي قاصداً مدينة فاس، وخرج زير
أن ي ثلاثة أشهر استطاع زيري مدعلى  طنجة، ونشبت بينهما معارك حربية عنيفة استمرت

إلى  معه من الجيش تمكن من الفراري وقتل معظمه إلا أن واضح ومن بق يهزم واضح وجيشه
ي يستنجده بجيش آخر وشرح له ضراوة الحرب مع زير عامري طنجة وكتب للمنصور بن أب
 .(191)بن عطية طيلة الثلاثة أشهر

ي زيرعلى  اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للقضاءإلى  وبعد سماع المنصور خبر هزيمة جيشه اضطر
المسجد الجامع بالزاهرة عقب صلاة الجمعة التاسع من شهر شعبان سنة ي لن الجهاد ففأع
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أعداد كبيرة من الجيش، وقد أسند ي الجزيرة الخضراء فإلى  ثم سار م(998هـ/ 388)
صفوف ي ابنه عبد الملك لما مكان يتمتع به من مهارة قتالية وسمعة طيبة فإلى  قيادة الجيش

هـ/ 388بن عطية سنة )ي مدينة سبتة لملاقاة زيرإلى  وجيشه الجيش، وعبر عبد الملك
الجزيرة الخضراء يراقب العمليات الحربية مستخلفا ابنه عبد ي أبيه المنصور في م( وبق998
  .(192)الزاهرةعلى  الرحمن

جميع أنصاره من إلى  بن عطية فتأهب لملاقاته وكتبي زيرإلى  شاع خبر وصول عبد الملك
واضح من ي زناته، وخرج عبد الملك والفتي نجدهم فأتته القبائل من سائر بوادقبائل زناته يست

منى( من أحواز طنجة ودارت بينهم معارك ي بواد) الجيشاني جيش ضخم والتقي طنجة ف
ي معسكر زيري عظيمة استمرت يوماً وليلة قتل فيها من الجانبين عدد كبير من الرجال وكان ف

قد قتل أخاه فوجد هذا الغلام الفرصة مواتية ي ام كان زيرغلام أسود اسمه كافور بن سل
نحره ي بسكين في وضرب زيري واستطاع هذا الغلام الوصول لخيمة زيري للانتقام من زير

 ً فلم يصدقه ي عبد الملك وبشره بقتل زيرإلى  بثلاث ضربات لم تقتله، ثم أقبل الغلام مسرعا
قد جرح جرحاً خطيراً، فهجم عبد ي أن زيرأن جاءه أحد أصحابه وأخبره إلى  عبد الملك

ي من مال وسلاح إلا أن زيري ما بيد زيرعلى واستولى وهزمه، ي جيش زيرعلى  الملك
مكان يعرف بمضيق الحية قرب مكناسة، وأجتمع حوله إلى  تمكن من الهرب وهو مجروح

واضح ي عث إليه الفتالعودة لمحاربة عبد الملك ولما علم بذلك عبد الملك بعلى  فلول قومه وعزم
الليل وقتل ي غرة في على جيش زيري ومعه خمسة ألاف فارس، فصار واضح بجيشه وتوغل ف
منتصف ي رجل وكانت تلك المعركة في منهم أعداداً كبيرة، وأسر من أشراف مغراوة نحو ألف
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مدينة فاس فأغلق إلى  مع نفر من أصحابهي م( ثم فر زير998هـ/388شهر رمضان سنة)
منهم أن يخرجوا إليه ي وجهه وكانوا قد علموا بهزيمته، فطلب زيري اس أبواب المدينة فأهل ف

الصحراء قاصداً إلى  أسرته فأجابوا طلبه وسلموه أهله وزوده بالزاد والدواب، فأنصرف بهم
 .(193)بلاد صنهاجة 
 بن عطية دخل عبد الملك مدينة فاس يوم السبت نهاية شهر شوال سنةي وبعد هزيمة زير

منابر على  أبيه المنصور يبشره بالنصر، فقرأ كتاب عبد الملكإلى  م( وكتب998هـ/388)
وخمسمائة عبد وذلك من ي الأندلس، وأعتق المنصور بهذه المناسبة ألف وثلاثمائة مملوكة أنث

المغرب على  جملة صدقات كثيرة أعدها بمناسبة فتح المغرب، وقام بتولية ابنه عبد الملك
إلى  معاملة أهلها، ومكث عبد الملك بمدينة فاس ستة أشهر وعاد بعدها وأوصاه بحسن

ي حكم فاس فعلى  الأندلس وكان أهل فاس قد أعجبوا بعدله وحسن معاملته لهم ثم تعاقب
 بن سعيد صاحب الشرطةي الأندلس فمنهم عيسإلى  المغرب ولاة كثيرون بعد عودة عبد الملك

 .(194)واضحي (، وعين بدلا منه الفتم999هـ/ 389أن عزله المنصور )إلى 
ً قد إلى  كما ذكرنا مضيق الحية هارباي بعد هزيمته في وقد فر زير بلاد صنهاجة فوجد أهلها
بجيشه ي صاحب، فزحف زيري ملـكهم باديس بن منصور بن بلـكين الصنهاجعلى  اختلفوا
لمسان بلاد صنهاجة وهزم جيشهم ودخل مدينة تاهرت وبعض بلاد الزاب وتي وتوغل ف

وشلف والمسيلة وأقام بها الدعوة للخليفة هشام المؤيد كما حاصر مدينة أشير قاعدة بلاد صنهاجة 
يطلب منه الأمان ويشترطي المنصور بن أبإلى  ثم كتب  نفسه الرهنعلى  عامر يسترضيه و

حكم بلاد المغرب فعفا عنه إلى  والاستقامة والولاء إذا أعاده المنصور (ابنه وابن أخيه)
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حصار آشير انتفضت عليه ي على المغرب، وبينما كان زيرعلى  ولايةإلى  المنصور وأعيد
حكم زناته بعده ابنه المعز ي م( فتول1001هـ/391شهر محرم )ي جراحه القديمة فمات بسببها ف

 .(195)ولايته للمغربعلى  ، كما أقره المنصورزيريبن 
 

  :المغرب زعماء من رهائن يأخذ عامر يأب بن المنصور بن الملك عبد

 
العدوة المغربية مما جعل زعماء زناته يبايعونه ي اتبع عبد الملك سياسة أبيه المنصور الحازمة ف

نهج على  كما سار عبد الملك ىالأقصمنابر المغرب على  ويدعون له مع الخليفة هشام المؤيد
وخاصة  ىالأقصالمغرب على  ، وأحكم السيطرة(196)جيشهي استخدام رجال زناته في أبيه ف

ي اكتساب محبة البربر وخاصة قبيلة زناته وذلك لـكعلى  المناطق الساحلية الهامة فيه، وعمل
اكتساب بعض الزعماء على  يبعد تلك البلاد عن أطماع الفاطميين، بل الأمر ذلك وعمل

يين من قبيلة صنهاجة الموالية للدولة الفاطمية ، ريمجانبه وأحاطهم بالحفاوة والتكإلى  الزير
 (197)خطة الوزارةي عينه عبد الملك في الذي الصنهاجي بن زيري رأس هؤلاء زاوعلى  وكان

 .مارس سياسة اتخاذ الرهائن ىالأقصالمغرب على  سبيل إحكام قبضتهي وف
هـ/ 393سنة ) ىالأقصحكم المغرب على  (198) عطيةبن ي حيث جدد البيعة للمعز بن زير

ابنه معنصر ي مالاً معلوماً، وخيولاً وقدم المعز بن زيرإليه كل سنة ي أن يؤدعلى  م(1002
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خلال عهد عبد الملك بن المنصور بن  ىالأقصرهينة عند عبد الملك، وبذلك عاش المغرب 
 .(199) واستقرارأمن ي عامر في أب

خلال حكم عبد الرحمن بن المنصور بن  ىالأقصالمغرب ي على كما استمرت ولاية المعز بن زير
الأندلس وتوطدت العلاقات بينهم، فقد قدم المعز لعبد الرحمن بن المنصور هدية ي عامر في أب

ثمينة فيها " خمسون فرساً "، وحينما وصلت هذه الهدية لعبد الرحمن أطلق سراح معنصر بن 
عبد الرحمن بهدية إلى  ذلك الصنيع بأن بعثعلى  المغرب، فرد المعزي أبيه فإلى  المعز وأعاده

ك الهدية " تسعمائة فرس " بعد مقتل عبد الرحمن بن المنصور ظل المعز بن ثانية وكانت تل
 .(200) م(1026هـ/417سنة )ي أن توفإلى  يحكم بلاد المغربي زير
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  النصرانيةِ  الممالكِ  مع السياسيون   الرهائن   

  :الرهنِ  من النونِ  يذ بنو زعماء   يستنقذ   الناصر الرحمن عبد   الخليفة   

 
رت   النصفِ الأخيرِ من القرن الثالث ي مرت  بها الأندلس  في الفتن  والتمردات  الداخلية  الت أث َّ

قوةِ الأندلس ومواردها، وأخذت  إسبانيا النصرانية  تتنفس  ي على التاسع الميلاد /الهجري
الصعداء  بعد أن أمنت الحملاتِ الإسلامية آنذاك، فأشتد َّ ساعدها ونمت  موارد ها وتوطدت  

ي بلغت مملـكة  جليقية  مستوي حتى العاشر  الميلاد /الهجريكومات ها ولم يأت القرن الرابع ح
ممتلكاتها ي عالياً من القوةِ يتيح  لها أن تخوض  مع الأندلس صراعاً عنيفاً، وقد  بدأت تتوسع  ف

مواطنيهم محلهم، الإسلامية القريبة منها بعد طرد المسلمين منها وإحلال ي الأراضعلى  واستولت  
ي ولم تع د  القوة  الت، مناطق الصراع بين اسبانيا الشمالية والأندلسي فأصبحت هذه الأراض

نافار ي )شمالها قوةً واحدةً متمثلةً بمملـكة ليون، بل تعددت  لتشمل مملـكتي تجابه  الأندلس ف
ً ا يا لـكنهما استطاعتا لتحرر من هذه التبعية وقشتالة( اللتين كانتا تابعتين لمملـكة ليون إدار

 .(201)يحسب حسابها جديدةي وأعلنتا استقلالهما لتصبحا قو
 الإسبانيةبداية حكمه الإغضاء حيناً عن تصرفات الممالك ي حاول  الخليفة  عبد الرحمن الناصر ف

كانت فيه ي الوقت الذي شملت البلاد في الشمالية العدائية للتفرغ للجبهة الداخلية والتمردات الت
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الثغور، فقد أغار ملك على  الأندلس والإغارةي إذكاء عوامل الفتنة فعلى  الممالك تعمل هذه
سنة  (202)مدينة يابرةعلى  م(924-913هـ/312-301)ي الثان أردونيوليون 

( من النساء والولدان، 4000أكثر من )ي م( وأباد حامية المدينة بأكملها وسب913هـ/301)
ية تحصيناتها ي فأثارت هذه الحادثة الرعب ف المناطق الغربية من الأندلس فبدأت المدن بتقو

مدينة ماردة ولـكنه عجز ي م( حاصر أردونيو الثان915هـ/303سنة )ي ، وف(203)وأسوارها
مر بها قتل ي المنطقة التي أثناء سيره في فتركها ورحل ف ابالهدايأمام حصانتها فاسترضاه أهلها 

هذه على  بإمكان الخليفة عبد الرحمن الناصر الصبر، فلم يعد (204)الـكثير من سكانهاي وسب
م( بقيادة الوزير أحمد 916هـ/304الاعتداءات فقام بإرسال حملة للمالك النصرانية سنة )

، فأراد (205)عدة مواقع وغنم منهم مغانم كثيرةي وهزمهم ف ىبالنصاري عبدة، فالتقي بن أب
مدينة طلبيرة على  م( بالهجوم917هـ/305)هذه الهجمة فقام سنة على  الردي الثان أردونيو

وأحرق قراها فضج سكانها طالبين العون من الخليفة عبد الرحمن الناصر، فسير لهم ويره 
جيش كثيف وزحف نحو شنت أشتبين، فضرب حولها الحصار ي عبدة في وقائده أحمد بن أب

رفض ي عبدة الذي ن أبهزيمة القائد أحمد بي بجموعه لنجدتها ونجح في وأسرع أردونيو الثان
 (206) م(917هـ/305الانسحاب وصمد مع نفر من جنده المخلصين فاستشهدوا جميعا سنة )

أنحاء مدينة ناجرة، وتطلية، ي فعاث ف ىالأعلالثغر على  الهجومي إلى العام التالي وعمد أردونيو ف 
بلاط قرطبة فقاد الخليفة عبد الرحمن الناصر ي وتكررت هذه الهجمات فخلقت قلقاً عظيماً ف

                                                 
معجم البلدان،  :ياقوت الحموى .الأندلس في منطقة البرتغال الحاليةي مدينة قديمة من أعمال باجة، وتقع في نرب :( يابرة202)

 .70، ص 1قادة فتح الأندلس، ج :محمود ويا ؛424، ص 5ج

 .96 - 93، ص5المقتبس، ج :( ابن حيان203)

 .123-120، ص 5المقتبس، ج: ( ابن حيان204)

  .165تاريخ العرب، ص  :وآخروني ؛ السامرائ169، ص 2البيان المغرب، ج :( ابن عذارى205)

 .394، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 182، ص 4تاريخه، ج :( ابن خلدون206)
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ي م( توجهت ناحية مدينة أوسمة )وخشمة( وأقتحم الحصون الت920هـ/308حملة سنة )
كان سانشو يتحصن بها ففر عند اقتراب الجيش ي قلهرة التإلى  وصلحتى  دويرةنهر على 

 .(207) تطليةمدينة  ىوعلعليها  ىاستولي الذي الإسلام
وحدها بمقاومة المسلمين فقد كان لمملـكة نافار نصيبها أيضاً من هذه العلاقات  لم تستأثر ليون

 م( قام ملك نافار سانشو الأول 923هـ/311سنة )ي العدائية، فف
ً (208)مدينة بقيرةعلى  م( بالهجوم926-905هـ/293-314) عليها، واستولى ، فحاصرها

ي العديد من علماء المدينة، وسجنهم فمحمد بن عبد الل  ه بن محمد بن لب، و وأسر العامل عليها
ً ماعدا مطرف بن موس ستاء ااستطاع الفرار، في النون الذي بن ذي بنبلونة ثم قتلهم جميعا

إلى  الخليفة عبد الرحمن الناصر من هذه الفعلة وأرسل حملة بقيادة وزيره عبد الحميد بن بسيل
مدينة إلى  النصارى، فوصل الوزير ابن بسيليتم هو تهيئة حملة كبيرة لتأديب حتى  ىالأعلالثغر 

ية يرسل منها الحملات ي أوقع بهم وهزمهم فحتى  نافاري أراضإلى  تطلية واتخذها قاعة عسكر
 .(209)عدة وقائع

غادر مدينة قرطبة فبل ميقات الصوائف حتى  وما أن أتم الخليفة عبد الرحمن الناصر أهبته 
والانتقام لوقعة المسلمين  ىبالنصارزم التنكيل جيش جرار وهو يعتي م( ف924هـ/312سنة )

حصن على واستولى مدينة قلهرة وقام بحرقها، إلى  بقيرة، وتوجه الخليفة عبد الرحمن الناصر
حوله كحصن فالجش ي الحصون التي ، وباق(210)بيطرالتة أو قنطرة البه كما يسميها ابن حيان

                                                 
 .300الولة العربية، ص :ابراهيم بيضون؛ 159، ص 5المقتبس، ج :ابن حيان (207)

معجم  :بالفتح بم الكسممر مدينة في وممرقي الأندلس معدودة في اعمال تطيلة بينهما أحد عةممر فرسممخا. ياقوت الحموى :( بَق يرة208)

 .473، ص 1البلدان، ج

 .189-186ص، 5المقتبس، ج :( ان حيان209)

 .191، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان210)
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تلك المنطقة وأحرقها، ي سائر القلاع ف مدينة تطلية وهدمي وحصن قرقشتال الواقع شمال شرق
تحالف مع ي ودمر تحصيناتها وهزم ملك نافار الذ وزحف نحو نافار وأحرق عاصمتها بنبلونة

ي الأولي والعشرين من جمادي الثاني ف قرطبةإلى  ملك ليون ورجع الخليفة عبد الرحمن الناصر
غزوة بنبلونة( ) يها المصادرتسمي بعد أن استمرت غزوته الت م(924هـ/ سبتمبر 312سنة )

 .(211)أربعة أشهر
الأندلس، حيث على  الشمال لم تكف عن الغارات العدائيةي ونجد أن الإمارات النصرانية ف

استأنف الصراع القديم ضد المسلمين، وكان  (212) الثانيأنه بعد أن استقر ملك ليون لراميرو 
ي تبديد قوإلى  الإسلامية هو خير السبلإذكاء عوامل الفتنة في المملـكة على  أن العملي ير

الخليفة على  والثورةي التمادعلى  المسلمين، وشجع راميرو بدسائسه ووعوده، زعماء مدينة طليطلة
 م(933هـ/321الأندلس وأحتل مدينة أوسمه سنة)على  عبد الرحمن، وشن الغارات

  .(213) م(934هـ/322ستردها الناصر بنفسه سنة )اف
ية، فكانوا يمدون يد ي وشجعت القو النصرانية كل حركات الخروج والثورة ضد الخلافة الأمو

ي بسرقسطة، فغزا الخليفة عبد الرحمن الناصر بقواته أراضي المنتزي العون لمحمد بن هاشم التجيب

                                                 
، ص 2دولة الإسممملام، ج :عبد الله عنان؛ 186، ص2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى191، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان211)

400. 

 حالة من الفوضمممممى، فقد انفجري ف م( ودخلا مملكة ليون923هـممممممممممم 311ملك ليون سمممممنة )ي الملك أردونيو الواني ( وتوف212)

ألفونسو العرش بمساعدة صهره ملك نافار سانةو ي هذا التنافس بتولي الحكم وأنتهي الصراع بين ولديه سانةو والفونسو حول تول

 الاسممتيلالوأعن نفسممه ملكا  عليها، وحاول مرارا   (الأول، لكن سممانةممو لم ييأس فجمع جيةمما  من أنصمماره وتوجه نحو )وممانا ياقب

م( 929هـممممممم 317سنة )ي ت هذه الحرب أعواما  بين الأخوين انتها بوفاة سانةو بن أردونيو الوانليون ولكنه فةل، وأستمرعلى 

م( حيث تنا ل 931هـمممممممم  319فأسممتقلر الملك لأخيه الفونسممو الرابع، لكن هذا الإسممتقرار كان مؤقتا  فقد بدأ الصممراع مجددا سممنة )

عزلة الدير، ولكنه إلى  توفيا فألتجأي  وجته التعلى  الةممممديدألفونسممممو الرابع عن الحكم لأخيه الأصممممغر راميرو بم ترهب حزنه 

وديد مع أخيه وانتهي تنا له عن الحكم فترك عزلة الدير وطالب أخاه بالعرش ودخل فعلى  سرعان ماندم هذا الصراع ي صراع 

تاريخه،  :بن خلدون؛ ا347، 345، ص 5المقتبس، ج :م( ابن حيان932هـممممممم  320بقيام راميرو بسمل عين أخيه الفونسو سنة )

  . 401؛ عبد الله عنان: دولة الإسلام، 142، ص 4ج

  .401، ص 2( عبد الله عنان: دولة الإسلام، ج213)
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أقرب الجهات إليه، فوفدت علية رسل ي م(، وه934هـ/322عاصمة نافار سنة) بنبلونه
قامت بالأمر بعد وفاة زوجها سانشو ملك نافار) ي ملـكة نافار( الت طوطة ابنة ايشيز) الملـكة
فلم يرفض الناصر طلبها بل  (214)م(، تسأله عقد الصداقة والسلم926-905هـ/314 -293

رحب به فوفدت إليه ومعها وجوه من رجالها وقواميسها وأساقفتها فاستقبلها الناصر وهو 
جيوشه الـكثيفة فأحسن الناصر استقبالها  وتحيط به (Calahorra) (215)بمدينة " قلهره"

  :للناصر بما يلي (طوطة) وأكرم منزلتها، وقد تعهدت الملـكة
 الالتزام بالطاعة  -
  .نصرانيملكٍ أو أميرٍ ي الابتعاد عن محالفة ا -
 .عن المسلميني كف الأذ -
 .محاربة كل من خرج عن الطاعةي ف ىالأعلمعاونة قواد الثغر  -
 .النوني سبيل رهائن بنو ذي أن تخل -

ويذكر ابن حيان كذلك معلومات أوفر عن هؤلاء الرهائن حيث يبين أنهم أصبحوا رهائن 
عند مملـكة  ى، فنستدل أن هؤلاء الرهائن كانوا أسر(216)وذلك" بما قد عجزوا عن إحضاره" 

 .النون عن تنفيذهاي نافار، وأصبح فك أسرهم مرهون بمطالب عجز بنو ذ
بن الفتح منهم ولدان ولابنه ولابن ي النون أربعة رجال ليحيي ذي المرتهنين من بنوكان عدد 

موطنهم تحت ظل الخليفة، وسجل  الناصر إلى  عمه ولد واحد وفعلاً تم إطلاق سراحهم ليعودوا

                                                 
 .402، ص 2عبد الله عنان: دولة الإسلام، ج؛ 335، ص 5ج ، المقتبس :( ابن حيان214)

ه215) من المدن ي أعمال تطيلة في وممممممرقي الأندلس، وه بفتح أوله وبانيه وضممممممم الهال وتةممممممديد الرال وفتحها مدينة من :( قَلهَُرَّ

 الصراع بين المسلمين ونصاري مملكة نبرة ويصنفها = ي الةديدة الحصانة وكانا تؤخذ وتسترد دائما ف

 :ارسمممممملان؛ 393، ص 4معجم البلدان، ج :؛ ياقوت الحموى62البكري جغرافيا الأندلس، ص  .ضمممممممن إقليم طركونهي البكر =

 .176، ص 2الحلل، ج

 .265، ص2ج، دولة الإسلام: عبد الله عنان؛ 336، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان216)
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بنبلونه وأعمالها ثم رجعت على  ذلك كما أقر الناصر ابنها غرسيةعلى  ما تعهدت به وأشهد الشهود
 .(217)البلاد محملين بالهدايا القيمة إلى  ورجالهاالملـكة 

نفوسهم ي النون أثر كبير في ذي إطلاق رهائن بنعلى  وكان لحرص الخليفة عبد الرحمن الناصر
ي فكانوا يقدرون كل ما تقدمه الدولة من أجلهم وتمسكوا بخدمتها، وكان لهم دور كبير ف

 .(218) النصارىالجهاد ضد 
 

 :الناصر الرحمن عبد بيد رهينة ألمانيا( )إمبراطور أوتو سفير 

 
-325تلقاها الخليفة عبد الرحمن الناصر هي سفارة أوتو الأكبر )ي كانت أهم السفارات الت

إمبراطور ألمانيا، وقد كان أوتو يومئذ زعيم النصرانية، كما كان  (219) م(973-936هـ/363
غموض ي تلك السفارة فإلى  عبد الرحمن الناصر زعيم الإسلام. وتشير الرواية الإسلامية

وتتفق مع ، وإيجاز، وتصف أوتو بملك الصقالبة أو ملك " اللمان" وتسميه" هوتوا " أو" هوتو
 (220)م( "956هـ/ 344السفارة سنة )الرواية الفرنجية في تاريخ هذه 

الدير الذي ينتمي إلى  يوحنا الجورزيني نسبة ىقرطبة سفير أوتو وهو حبر يدععلى  حيث وفد
مقربة من متز، وكان يوحنا من أكابر العلماء، والظاهر أنه قد وقعت ي على إليه في جورزن

                                                 
 .402، ص2ج، دولة الإسلام: ؛ عبد الله عنان336، ص 5المقتبس، ج :( ابن جيان217)

 .145، ص 4تاريخه، ج :؛ ابن خلدون484، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان218)

سممممممياسممممممته الداخلية ي بعة والعةممممممرين من عمره، ونجح أوتو نجاحا  كبيرا  فالراي عرش المانيا وهو في تول :( أوتو الكبير219)

العصممور الوسممطى، دار المعرفة ي معالم تاريخ أوربا ف :أطلق عليه معاصممروه أوتو الكبير. محمود سممعيد عمرانحتى  والخارجية

 .191م، ص2000الجامعية، الإسكندرية 

 . 143ص  4دون ج ؛ ابن خل218ص  2البيان المغرب ج  :( ابن عذارى220)
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صرانية، وأن الناصر قد فعلا قبل ذلك مراسلات كلامية بين الناصر وأوتو عن الإسلام والن
أوتو الفرصة سانحة لأن يدافع سفيره قضية ي عرض في بعض رسائله بالنصرانية وتعاليمها، فألف

خليفة قرطبة بيد أنه يبدو من أقول الروايات الـكنسية أن هذه المهمة الجدلية، ي النصرانية لد
ية ه الحقيقية كانت تتعلق جانب موضوع سفارته الأصلية، وأن مهمتإلى  لم تكن إلا مهمة ثانو

بشأن توغل المستعمرات العربية المغامرة، في جنوبي فرنسا وسويسرا، وعيثها في تلك الأنحاء، 
كثير من المدن، والاستعانة بنفوذ خليفة الأندلس الذي تنتمي إلى  بصورة تبث الرعب والروع

قرطبة ومعه طائفة إلى  إليه هذه المستعمرات من الناحية الأدبية، لوقف عدوانها، وقدم يوحنا
الدور الرسمية، ولـكن  ىإحدنفيسة من الهدايا برسم الخليفة، فاستقبل بحفاوة، وأنزل في 

موضوع رسالته، ولم يقبل بالأخص أن تكون المسائل على  الناصر لم يبادر باستقباله حين وقف
أجاب الناصر بأنه سبق الدينية موضوع جدل بينهما، ولما ألح يوحنا في طلب المقابلة والمحادثة، 

 ً يوحنا، أضعاف ي أوتو فاعتقله مدة ثلاثة أعوام، وأنه سيعتقله أإلى  أن أرسل رسولا أسقفا
ملك الألمان إلى  هذه المدة، لأنه أرفع مقاماً من ملك النصرانية، وأخيراً تقرر أن يرسل الناصر

يعود السفير، واختار حتى  رسولا آخر يستوثق من عواطفه ونياته نحوه، وأن يبقي يوحنا معتقلا
يفا الأسقف، وكان عالماً متمكناً يشغل في البلاط  لهذه السفارة قس من رعاياه هو ربيع أو ر

تورنجن، وكان أوتو يجوز ي الإمبراطور أوتو في ألمانيا ومثل لدإلى  منصباً هاماً، فاخترق فرنسا
تساهلا في قبول وجهات نظر  ييومئذ بعض المتاعب الداخلية من جراء ثورة ولده عليه، فأبد

قرطبة، بعد سنتين من سفره إلى  سفيره، وعاد ربيع الأسقفي الخليفة، وأكرم مثو
ية يوحنا سفير الإمبراطور، 958هـ/347) م(. فارتاح الناصر لنتائج سفارته، وأذن برؤ

اذا الخليفة بموضوع سفارته، ولسنا نعرف مي إلى واستقبله بقصر قرطبة في احتفال فخم، وأفض
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كانت نتائج هذه السفارة، لأن الرواية العربية لا تحدثنا عن موضوعها، ولا تحدثنا الرواية 
 (221) نتائجهاالـكنسية عن 

ولـكن المرجح أن وجهة النظر التي أبدتها حكومة قرطبة لسفير الإمبراطور، فيما يتعلق بأمر  
المستعمرات العربية المغامرة، وغزواتها في غاليس وشمالي إيطاليا وسويسرا، أنها ليست لها 
علاقة بتلك المستعمرات، وأنها لا تتحمل تبعة أعمالها، ولا تستطيع أن تتدخل في شأنها، أو 

بذل نصحها لأولئك المغامرين الخارجين عن طاعتها، وهو استنتاج يؤيده صمت الرواية العربية ت
أن حكومة الأندلس، لم تكن ذات علائق على  عن ذكر أخبار هذه المستعمرات، مما يدل

غزواتها وتوغلها في الأراضي النصرانية، بعين العطف إلى  رسمية بها، وإن كانت بلا ريب تنظر
لـكن لوتبراند وهو مؤرخ كنسي معاصر، يؤكد لنا أن الخليفة كان يحمي هذه والرضى. و

 .(222) والعونالمستعمرات، ويمدها بالتشجيع 
هذا الموضوع أن الخليفة عبد الرحمن الناصر احتجز سفير أوتو الحبر يوحنا ي يهمنا في والذ

فة عبد الرحمن دياره مرهونا برجوع رسول الخليإلى  قرطبة، وأصبح رجوعهي الجورزيني ف
 . الناصر المحتجز منذ ثلاث سنوات عند الإمبراطور أوتو الأول

 
 
 
 

                                                 
 .457، 456دولة الإسلام، ج، ص :( عبد الله عنان221)

 .458دولة الإسلام، ج، ص :( عبد الله عنان222)
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 :المستنصر الحكم الخليفة عهد يف الخارجية الصراعات رهائن 

 
الخليفة المستنصر مشاكل داخلية ذات أهمية بعد أن سحقت جميع التمردات والفتن ي لم تكن لد

 .لذلك كان همه موجها نحو الأخطار الخارجيةعهد أبيه الخليفة عبد الرحمن الناصر، ي ف
على  أن الخليفة عبد الرحمن الناصر قد أعان الملك سانشو الأولإلى  ولقد سبقت الإشارة

استرداد عرش ليون مقابل أن تسلم بعض الحصون للخليفة عبد الرحمن الناصر لـكن ما أن 
لاتفاق عندما طالبه رفض سانشو الأول تنفيذ احتى  م(962هـ/350الناصر سنة )ي توف

، فاستفاد الملك المخلوع (223)له الأمور وشعر بقوته استقامتالخليفة الجديد بذلك بعد أن 
الخليفة على  الوفودعلى  أردونيو الرابع من توتر العلاقة بين سانشو الأول وحكومة قرطبة فأقدم

حكم بحرارة وأحاطه ستقبله الااسترداد عرش ليون فعلى  الحكم المستنصر طالبا منه المساعدة
على  جانب من الدهاء والقدرةعلى  بمظاهر الحفاوة الملـكية ووعده خيراً، وكان أردونيو الرابع

يارته لضريح الناصر أثناء وجوده ف قرطبة وإظهار الاحترام ي استغلال المواقف ولم تكن ز
للخليفة الحكم بأن  والتقدير لروح الخليفة الراحل إلا مظهرا من مظاهر الدهاء والمرونة، وتعهد

يضع نفسه وبلاده تحت رعاية الخليفة الحكم المستنصر وأن يقدم ولده غرسيه رهينة 
 . تحقيق أغراضه عاد من حيث أتىعلى  ، وبعد أن اطمأن(224)لوفائه

                                                 
 . 318الدولة العربية، ص  :( إبراهيم بيضون223)

، ص 2دولة الإسممملام، ج :عبد الله عنان؛ 303، 302، ص1نفح الطيب، ج :المقري؛ 186، ص4تاريخه، ج  :( ابن خلدون224)

485 . 
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يارة أردونيو الرابع للحكم المستنصر صواب ملك ليون سانشو فسارع تحسين إلى  لقد أفقدت ز
الخليفة الحكم يعلنون فيه خضوع ليون إلى  كابر مملـكته وأحبارهاموقفه بإرسال وفد من أ

، خاصة بعد أن (225)لحكومة قرطبة واستعدادها لتنفيذ ما تعهد به ملـكها للناصر من قبل
قشتالة بالثورة ضد تسلط ليون عليها وإعلان زعيمهم ي اضطربت أحوال مملـكته بعد قيام أهال
، ولـكن حدث ما لم يكن (226)نصيب نفسه ملكا عليهافرنالد جونتالث للاستقلال بقشتالة وت

م( فنقض سانشو الاتفاق مع 962هـ/351أردونيو الرابع نهاية سنة )ي الحسبان إذ توفي ف
ية مملـكته، فخرج إليه الحكم (227)الحكم مرة أخرى ، وعقد عدة محالفات مع قشتالة ونافار لتقو

سميت الغزوة ي أشتبين الت م( وحاصر قلعة شنت963هـ/ 352المستنصر بالصائفة سنة)
هزيمة قوات قشتالة بقيادة لـكونت فرنان جونالث ومزقت ي عليها ونجحوا فواستولى ، باسمها

 .(228)طلب الصلحإلى  قواته فأضطر
نافار وكانت ملـكها  باتجاهحاكم سرقسطة ي بن محمد التيجيبي وأرسل الحكم جيشا بقيادة يحي 

ي الإسلامية ناقضا للعهد، فعاث في الأراضعلى  غرسيه سانشيز بن الملـكة طوطة قد أغار
يقان ف  ىالنصارمعركة هزم فيها ي أراضيهم وحاول الملك سانشو إنقاذ نافار بقواته فأشتبك الفر

بقيادة أخرى الوقت نفسه قوة إسلامية ي نافار الغربية في وامتنعوا بالجبال، وكانت تهاجم نواح
قلهرة وحصنها وشكها بالرجال والعتاد، وقد شغلت افتتاح مدينة ي ونجح في غالب الناصر

 .(229) م(964-963هـ/ 353-352هذه الحملات الأعوام من سنة )

                                                 
  .486، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 187ص، 4تاريخه، ج :( ابن خلدون225)

 .  543، ص 2دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان226)

  .67، 66تاريخ الأندلس، ص :( بدر227)

  .486، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان236، ص2البيان المغرب، ج :( ابن عذارى228)

 .487، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 186ص، 4تاريخه، ج :(ابن خلدون229)
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( 230)م( مسموما966هـ/355ملك ليون شانجة الأول سنة )ي خلال هذه الفترة توفي وف 

أيضا ي البيرة( كما توف) عمته كان تحت وصايةي العرش ابنه رذمير الثالث الذعلى  وخلفه
الحكم بعده ابنه غرسيه فرناندز فيما ي م( وتول970هـ/ 359الـكونت فرنان جونثالث سنة )

بعد وفاة والده غرسيه سانشيز فكان لهذه الأحداث ي عرش نافار سانشو غرسيه الثاني تول
كان قائما بين هذه الممالك، ي إسبانيا النصرانية حيث أنها أنهت التحالف الذعلى  كبير   تأثير  

اتساع الخلاف بين الأمراء ي إلى قيام الـكثير من الإمارات المستقلة مما أدلى ع وشجعت
سائر إسبانيا، على  بسطت سيادتها السلميةي بلاط قرطبة التعلى  الإسبان فتوالت وفودهم

 .(231)وكفلت بذلك السكينة العامة
 السفاراتالشمال رغم كثرة  ىنصاروالملاحظ أن الخليفة الحكم المستنصر لم يتخذ رهائن من   

ية فإلى  جاءتي الت (232) ي قرطبة تطلب السلم والمصالحة وذلك يبرر بأن الخلافة الأمو
ية تمكنها من استخدام الردع المسلح فإلى  الأندلس وصلت ي درجةٍ كبيرةٍ من القوة العسكر

جميع على  وقت، ولأنها تخلصت من مشاكلها الداخلية وأصبحت مسيطرةي أي مكان وفي أ
 .حاجة لاتخاذ رهائني أراضيها فلم يكن الحكم المستنصر ف

عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر أخذت على  عصر الخلافةي والغزوات ف
ومع ، قوة الخلافةي طابع القوة والهجوم مما جعل تلك الممالك والإمارات النصرانية تخش

 غزواته للاستيلاءي اصر وابنه الحكم المستنصر يخطط فذلك لم يكن الخليفة عبد الرحمن الن

                                                 
مأدبة أقامها وقدم إليه فاكهة مسمممومة تناولها إلى  ( قام بقتله لكونا جوندسممالفو )نندومملب( سممانةمميز حاكم جليقية حيث دعاه230)

الأخيرة، ودفن بها تحقيقا  لرنبته، ليون وهو يلفظ أنفاسمممه إلى  فحمل، سمممانةمممو دون أن يخامره الريب، وسمممرعان ما ومممعر بالموت

 .596، ص2دولة الإسلام، ج :. عبد الله عنان(م966هـ 356وكان ذلك في سنة )

 .490، 489، ص 2دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان231)

 .491، 490، ص 2دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان232)
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النصارى، وإنما كانت غزواته تستهدف إظهار قوة جيش الخلافة وإرهاق الممالك ي أراضعلى 
  (233) المسلميني عن أراضي المسالمة والتخلإلى  النصرانية لتدفعها

اسبانيا، ي الممالك النصرانية فعامر مع ي عهد المنصور بن أبي ولم يرد ذكر  لاتخاذ الرهائن ف  
السنة الواحدة مرتين ي إذ كانت العلاقات بينهم علاقة حرب طوال حكمه إذ كان يغزو ف

بالصائفة وتعرف الثانية بالشاتية، وقدر عدد غزواته بأكثر من اثنين وخمسين ي تعرف الأول
للممالك النصرانية يدعم أن غزوه ي عامر يري غزوة خرج منها منتصراً، وكان المنصور بن أب

يكف عدوانهاي سلطانه ف  .(234) الإسلاميةي الأراضعلى  الدولة ويردع بها إسبانيا، و
 

  :سردانية يف المرهون على ابنه ييفد يالعامر مجاهد 

 
، غادر معظم (235)م(1009هـ/399بعد مقتل عبد الرحمن بن المنصور الملقب بشنجول سنة)

شرقي الأندلس، حيث إلى  فراراً من اضطهاد العهد الجديد، وقصدواالفتيان الصقالبة قرطبة، 
كانت الأحوال أهدأ وأكثر استقراراً، وكان منهم عدة من الفتيان الفحول والخصيان الأذكياء 

والجزائر  (236)مدينة دانيةعلى  غلبي الذي الإقدام والعزم مثل مجاهد العامري ذو

                                                 
 .299، 298، ص الأندلسيالتاريخ  :( عبد الرحمن الحجى233)

 .572، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 79جذوة المقتبس،ص  :الحميدى (234)

 -623، ص 2دولة الإسممملام، ج :عبد الله عنان؛ 270ص ، الحلة السممميرال، ج :؛ ابن الأبار213المغرب، ص :( ابن سمممعيد235)

637. 

على  من أعمال بلنسمممممية وتقعي دلس وهبعد الألف نون مكسمممممورة بعدها يال موناة من تحا مفتوحة، تقع ومممممر  الأن :( دان يَة236)

 .232، 231الروض المعطار، ص :؛ الحميرى434، ص2معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى .ضفة البحر ورقا
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ربما كان أعظم مشروع فكر فيه أمير من أمراء مشروع ضخم ي ، وأخذ يفكر ف(237)الشرقية
، فجدد دار الصناعة القديمة التي (239)وافتتاحها (238)الطوائف ذلك هو غزو جزيرة سردانية

أسطولا  ينشئفترة قصيرة إن ي كانت بدانية، واستكثر من السفن والمعدات الحربية واستطاع ف
جزيرة سردانية فحشد على  للاستيلاء، ووضع خطةً (240)كبيراً يرابط في مياه دانية والجزائر
ية من  (241)أسطولا قوامه مائة وعشرين سفينة وقوة من ألف فارس وأقلعت السفن الغاز

م(، وكانت المسافة بين مياه دانية والجزائر وبين 1015هـ/406ربيع الأول سنة )ي دانية ف
شواطئ على  سوتري ، ما كادت سفن مجاهد العامر(242)سردانية، يومئذ تستغرق ثمانية أيام

يقهمحتى  الجزيرة القوة ووقعت بينهم وبين أهل الجزيرة ي الداخل بمنتهإلى  شق جنوده طر
ية هائلة قتل فيها عدد جم، وأسروا جموعاً غفيرة وسبوا كثيراً من النساء والأطفال  معارك دمو

من معظم حصونها بالرغم على  الجزيرة وأن يسيطرواي واستطاعوا أن يحتلوا معظم أراض
  .(243)المقاومة العنيفة التي لقوها

                                                 
ومنورقة  majorcaميورقة  :هي عدة جزر تقع أمام السممماحل الةمممرقي لأسمممبانيا وأهمها بلابة جزر هي :( الجزائر الةمممرقية237)

minorca  ويابسةibiza م( في عهد 848هـممممممم   234في المصادر العربية بالجزر الةرقية، خضعا لنفوذ قرطبة سنة )ي وتسم

هـ 290الأمير عبدالرحمن الواني الأوسممممط الأموي نير أنها لم تضممممم نهائيا بواسممممطة عمال الدولة الأموية بالأندلس إلا منذ سممممنة )

أن احتلها ملك إلى  خولاني حاكما عليها وظلا في يد المسممملمينم( حينما أرسمممل إليها الأمير عبدالله بن محمد قائده عصمممام ال902 

دولة  :،؛ عبد الله عنان576، 549الروض المعطار، ص :الحميرى .م(1287-1230هـمممممممممممم 686 -628الأول )ي أراجون خايم

 .18 -15، ص1984جزر الأندلس المنسية، دار العلم للملاين، بيروت :؛ عصام سالم438، ص 6الإسلام، ج

طر  على  بفتح أوله وسممكون بانيه بم دال مهملة وبعد الألف نون مكسممورة ويال آخر الحرو ، جزيرة :ة سممردانية( جزير238)

الةممر  مائة إلى  من البحر الةممامي، وهي كبيرة النظر كويرة الجبال قليلة المياه، طولها مائتان وبلابون ميلا  وعرضممها من الغرب

، ص 3معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى .م وهم أهل نجدة وحزم لا يفارقون السمملاحوبمانون ميلا ، وأهل سممردانية في الأصممل رو

 .315، 314الروض المعطار، ص  :الحميرى؛ 209

 .245تاريخ العرب، ص :آخروني ؛ السامرائ155، ص3البيان المغرب، ج :( ابن عذارى239)

 .414تاريخ العرب، ص :وآخروني ( السامرائ240)

 .272، ص 4التاريخ، ج يالكامل ف :( ابن الأبير241)

 . 219أعمال الأعلام، ص  :؛ ابن الخطيب272، ص 4التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير242)

 .191، ص3دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 315، ص 1تاريخه، ج :( ابن خلدون243)
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قرر ي م(، الذ1015هـ/406سنة )ي يد مجاهد العامرعلى  وهكذا ف ت حت  جزيرة سردانية
بنائها وانتقل إليها بأهله ي يوطد مركزه بها، واختط بها مدينة واسعة شرع فحتى  البقاء فيها

نحو ي م( أ1015هـ/406)نهاية سنة حتى  في سردانيةي ، ولبث مجاهد العامر(244)وولده
ية والدول الإيطالية القريبة قد اهتزت لهذا الحادث ي عشرة أشهر وف خلال ذلك كانت البابو

الشاطئ الممتد بين على  الخطير وزاد في روعها وسخطها ما عمد إليه مجاهد من الإغارة بسفنه
ية في هذه المياه ولكلتي وبيزا، وهما يومئذ أقو (245)جنوه ية يالمدن البحر هما مصالح تجار

-1012هـ/415-403حمايتها، وفي الحال أعلن البابا بندكت الثامن )على  عظيمة تحرص
محاربة المسلمين وطردهم على  جنوه وبيزاي م(، الحرب الصليبية وعقد تحالفاً مع مدينت1024

ا يبذل جهده في تحصين جزيرة سردانية للدفاع عنها، ولمي فأخذ مجاهد العامر، من الجزيرة
قدمت سفن جنوه وبيزا والسفن النصرانية، قاومه أهل الجزيرة من الداخل وتمرد الجند 

أسطوله، وواجه العواصف القاصفة، هذه الأمور كلها فتت في عضده ي ف ىالنصارالمرتزقة 
يلاي وحطمت خطط دفاعه فلم يقو المقاومة وأصابته السفن النصرانية بهزيمة على  طو

سفن مجاهد، ومنها ما أسر ومنها ما أغرق، وقتل معظم أصحابه، ، وتحطمت معظم (246)فادحة
ولده ي أهله وحريمه وولده وفيهن نساؤه وبناته وعلي سائر غنائمه وسبيه وعلعلى  العدوواستولى 

بضع سفن شقت به عرض البحر مسرعة وبذلك ي ولم ينج من أسطوله الضخم سو، )على(
 .(247)م(1016هـ/407العامري سنة)مجاهد على  ووقعت هذه الهزيمة الساحقة

                                                 
 .219أعمال الأعلام، ص  :( ابن الخطيب244)

المدن  ىإحدي وه .باسممممممها ىالمسممممممالخليج على  البحر المتوسمممممط تقععلى  مدينة قديمة في وممممممال نرب إيطاليا :( جنوة245)

 .م( واتخذت المدينة التجارة مهنة لها ونافسا جمهوريتي )بيزا( و )البندقية( وأصبحا سيدة  707التجارية الهامة، أنةئا سنة )

 :؛ عبد الله عنان433الروض المعطار، ص :الحميرى .الرابع عةممممر الميلادى  ي أواخر القرن الوامن الهجرإلى  البحار الةممممرقية

 .192، ص 3الإسلام، جي دول

 .415تاريخ العرب، ص :آخروني ( السامرائ246)

 .219أعمال الأعلام، ص  :؛ ابن الخطيب272، ص 4التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير247)
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كان في الواقع أضخم من مقدرة أمير من أمراء ي وهكذا تحطم هذا المشروع الضخم، الذ
تمنع انسياب الأساطيل ي الطوائف، وكانت الدول النصرانية كلها تتحفز لحماية هذه الجزائر ك

يات الإيطاليةي المياه الإيطالية، وكان فإلى  الإسلامية هذه الفترة ما ي في البحر تفوق الجمهور
  .(248) الغايةيكفل تحقيق هذه 

النهوض من عثرته، وكانت على  تنظيم شئونها والعملعلى  مملـكته وعملي إلى رجع مجاهد العامر
زوجته وبناته وإخوته في ي محنته يومئذ أسر ولده وأهله في سردانية، وقد استطاع أن يفتد

 ىالنصارمدة قريبة ورفضت أمه وكانت نصرانية العود إليه وكذلك أختها، وآثرتا العيش مع 
سردانية ي وكان وقت أسره فعلى  فأعرض عنهما، وبقيت مشكلة ولده

م( طفلا في السابعة من عمره، وكان وحيده يومئذ، وقد رفض السرادنة 1016هـ/407سنة)
وأخفق كل مجهود بذله مجاهد لرده، ومضت الأعوام والغلام يعيش  كل عرض لافتدائه

إقناع إلى  دين النصرانية ويتحدث لغتهم، وأخيراً وفق مجاهدي على يرب ىالنصارالأسر بين ي ف
هـ/ 417السرادنة بقبول افتدائه وإطلاق سراحه وذلك بعد عشرة أعوام من أسره سنة )

هذا النحو هي استبقاؤه على  في احتجاز الغلام، وكانت وجهة نظر السرادنة (249)م(1026
ولم يرتضوا إطلاق سراحه إلا بعد أن أخرى رهينة ثمينة لمنع مجاهد من القيام بأية مغامرة 

إلى  نفسه أوثق العهود بأن يتركهم في سلام وألا يعودعلى  دفع لهم مجاهد فدية هائلة وقطع
  .(250)إزعاجهم

                                                 
 .193، ص 4دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان248)

أعمال الأعلام،  :؛ ابن الخطيب155، ص3البيان المغرب، ج :؛ابن عذارى272، ص 4التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير249)

 .219ص 

 .195، ص 3دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان250)
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يعتنق دينهم، فلما وصليتكلم ي من الرهن وهو فتعلى  وخرج يا بزيهم و يتز إلى  بلسان "الروم" و
دانية عرض عليه أبوه الإسلام، فقبله وحسن إسلامه وعني مجاهد بتأديبه وتثقيفه وكان قبل 
افتدائه من الأسر قد اختار لولاية عهده ولده الأصغر حسن الملقب بسعد الدولة، ولـكنه 

 من مخايل الشجاعة والذكاء والعزم فقدمهعلى  أكبرعدل عن هذا الاختيار لما آنسه في ولده ال
أخيه الأصغر وعينه لولاية عهده، وعهد إليه بقيادة الجيش وكان لذلك فيما بعد أثره في على 

 .(251) الأخوينتوتر العلاقات بين 
رهينة عند السرادنة مقاصده حيث لم يرد أن قام ي بن مجاهد العامرعلى  وهكذا حقق اتخاذ

 .منذ رجوع ابنه إليهأخرى بغزوهم مرة ي مجاهد العامر
 
 

 الطـوائــف ملوك عصر يف السياسيون الرهائن 

 
الوضع على  أمية عن السيطرةي بلاد الأندلس وعجزت دولة بني حينما تردت الحالة السياسية ف

ية، وهكذا انفرط عقد 1030هـ/422الحجة سنة )ي ذي هناك أُعلن ف م( إلغاء الخلافة الأمو
الأندلس، فبعد أن كانوا يخضعون لمظلة دولة إسلامية واحدة، وكيان ي بين مسلمالوحدة 

ً  دويرةموحد يمتد من نهر ي سياس مضيق جبل طارق جنوباً، ومن البر المتوسط إلى  شمالا

                                                 
 . 202-200، ص3دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان221أعمال الأعلام، ص  :( ابن الخطيب251)
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 ً ، وقد (252)أشلاء ممزقة ورقاع متناثرةإلى  غرباً تناثر هذا الكياني المحيط الأطلسحتى  شرقا
" وأما حال سائر ي هذا يقول المراكشي ، وف(253)وعشرين دولةمجموعها ست ي بلغت ف

كل جهة منها ي إن أهلها تفرقوا فرقاً، وتغلب ف :أميةي الأندلس بعد اختلال دعوة بن
، وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه، وتقسموا ألقاب الخلافة، فمنهم من (254)متغلب

لمستعين، والمقتدر، والمعتصم، باي بالمأمون، وآخر تسمي بالمعتضد، وبعضهم تسمي تسم
 .  (255)والمعتمد، والمتوكل"

شرق ي والصقالبة في الجزء الجنوبي البربر في ولقد كان لهذه الدول ثلاث اتجاهات عصبية ه
، وبالرغم من ضعف هذه الكيانات (256)الأندلس فكان تحت حكم العربي الأندلس، أما باق

بل كانت المنافسة ، لتحقيق مصلحة المسلمينفلم تكن متعاونة مع بعضها البعض، أو ساعية 
وقد صور ابن الخطيب تلك ، علاقاتها فيما بينهاي السمة المميزة في والأطماع الشخصية ه

، الحالة بقوله " وجعل الل  ه بين أولئك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد والتنافس والغيرة
 الل  ه يد ولا نشأي فلم تتصل لهم ف، تغايراتمالم يجعله الل  ه بين الضرائر المترفات، والعشائر الم

، وقال عنهم ابن دينار " إنما أهلـكهم التحاسد واختلاف (257)التعاضد عزم "على 
 (258)الكلمة"

                                                 
 .677، 676، ص 2 عنان: دولة الإسلام، جعبد الله؛ 438، ص 1نفح الطيب، ج :المقري (252)

 .272العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية، ص :( رجب عبد الحليم253)

 .333الأندلس، أنظر ملاحق الرسالة، صي خريطة توضح دول الطوائف ف (254)

 . 105المعجب، ص  :( المراكةى255)

تاريخ المغرب ي دراسات ف :أحمد مختار العبادى؛ 15، ص3دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان :( لمزيد من التفاصيل أنظر256)

 .96-89والأندلس، ص

 .82فقه التمكين عند دولة المرابطين، ص :( الصلابى257)

 .101المؤنس، ص  :( ابن دينار258)
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يلات بالعداء الشديد والتصارع المستمر مما أد  قوتهاإنهاك ي إلى واتسمت العلاقة بين هذه الدو

 واحدةالشمال تتوحد تحت قيادة سياسية ي ف ىالنصاري الوقت نفسه كانت قوي ف، (259)

يلات الإسلامية ف ىالنصاروكان  (260) حروبها الداخلية فيهاجمون ي يستغلون انشغال الدو
يلات الإسلامية على  المناطق الحدودية ويسيطرون عليها فتتوسع الممالك النصرانية حساب الدو

 .(261) الأندلسية
يلات عامل كان له أسوأ النتائجولقد أرتبط بحالة النزاعات بين هذه  الأندلس ألا وهو على  الدو

يلات الأندلسية المتنازعة ف سلسة من التحالفات مع القوات النصرانية الشمالية، ي دخول الدو
يقوم هذا التحالف يلات لدفع كل ما تحتاجه القوات النصرانية  ىإحداستعداد على  و الدو

يلة على  من أموال مقابل الهجوم  .(262) عليهاتنازع مأخرى دو
به ي مني الضعف العام الذعلى  عصر الطوائف تسميات عدة تدلعلى  ولقد أطلق المؤرخون
، (263) الطوائفزعماء ذلك العصر ملوك على  فقد أطلق، ذلك العصري مسلمو الأندلس ف

 .(265) الهملوأمراء الفرقة  :هذه الكيانات لقبي مؤسسعلى  كما أطلقوا ،(264) الفتنةوعصر 
ً ي الحال الذعلى  الواقع يدل دلالة واضحةوهذا   وصلت له الأندلس، وهذا الحال لم يكن خافيا
كان يدرك حقيقية ي المتربص، ولاسيما ألفونسو السادس ملك قشتالة الذي العدو النصرانعلى 

يضمر النيات للاستفادة من تلك ، ذلك الواقع، وهذا ما جعله يرسم الخطط السياسية  ىالفوضو
                                                 

 .37ص ، تاريخ المغرب والأندلس :( عودات259)

المناطق على  السمممميطرةإلى  وجه إهتمامهي فه ولده فردينالد الذيد الملك سممممانةممممو وخلعلى  ( توحدت الدويلات النصممممرانية260)

لكن إلفونسو السادس تمكن من توحيدها من جديد وتقترب من ، إنقسما الدولة بين أبنائه م(1065هـمم  463) الإسلامية وبعد وفاته

 .68ص ، خ الأندلسيوسف أوياخ تاري :لمزيد من التفاصيل ينظر .حربه ضد المسلميني روما لدعمه في البابوية ف

 .281ص ، 3ج، البيان المغرب :( ابن عذارى261)

 .280ص ، 3ج، البيان المغرب :( ابن عذارى262)

 .144أعمال الأعلام ص :( ابن الخطيب263)

 .194، ص 3البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى25، ص 1، ج3الزخيرة،   :( ابن بسام264)

 .453، ص3نفح الطيب، ج :المقري( 265)
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فقد أفصح عن هذه الخطط وتلك النيات حينما قال لرسول المعتمد بن ، جيرانهحلت بي الت
ً مجانين تسم :عباد لما قدم إليه خلفائهم  باسمكل واحد منهم ي " كيف أترك قوما

الذب عن نفسه سيفاً، ولا يرفع عن رعيته ضيماً ي ..، وكل واحد منهم لا يسل ف.وملوكهم،
، وكيف يحل لبشر !والعيداني المغانعلى  صيان، واعتكفواولا حيفاً، قد أظهروا الفسوق والع

 .(266)! "؟رعيته أحداً، وأن يدعها بين أيديهم سدىعلى  أن يقر منهم
 .دفع بالعديد من ملوك الطوائف أن يقدموا رهائن للممالك النصرانيةي هذا الواقع السياس

 

  :السادس لألفونسو طليطلة أبناء برهن يحذر القادر 

 
تحكم مدينة ي الأندلس، فهي النون في طليطلة من أكبر دول الطوائف في ذي مملـكة بنتعتبر 

وتعتبر حاجز ي مشارف الأندلس الشمالية والوسطعلى  طليطلة صاحبة الموقع الاستراتيجي
الأوسط، ضد عدوان النصارى، وكانت هذه المملـكة ي الدولة الإسلامية وجناحها الشمال

ية وت رجال ه نحو الشمال قلب اي تشمل رقعة كبيرة ف لأندلس تمتد شرقي مملـكة بطليوس من قور
ية الشرق جنوب غربي مملـكة بني هود في الثغر حتى  الشرقي وتمتد  ىالأعلقلعة أيوب وشنتمر

ً بغرب حدود مملـكة حتى  شمالا بشرق فيما وراء نهر التاج ه متاخمة لقشتالة القديمة وجنوبا
المعدن والمدور وتتوسطها عاصمتها طليطلة، ومن أعمالها مدينة سالم ووادي ي قرطبة عند مدينت

الحجارة وقونقة ووبذة وإقليش ومورة وطلبيرة وترجال ه، وكانت هذه المنطقة الشاسعة الهامة 

                                                 
 .89الكردبوس، تاريخ الأندلس، ص ( ابن 266)
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ً لبني ذ ، أقاموا بها مملـكة لامعة زاهية ولـكن سيئة الطالع (267)النوني وقت الفتنة غنما
النون حكم طليطلة وأعمالها، وتلقب بالظافر سنة ي إسماعيل بن ذ يوتول .(268)قصيرة الأمد

م(، ولم يطل أمد إسماعيل في الملك أكثر من بضعة أعوام، إذ توفي في 1035هـ /427)
سنة أبيه على  بن إسماعيل وتلقب بالمأمون وساري م(، فخلفه ولده يحي1043هـ/ 435سنة )

عهد المأمون اتسعت ي رأيه في مهام الشئون وفلى ع في تقديم الوزير ابن الحديدي، والاعتماد
 ً بلنسية وأضحت من أعظم دول الطوائف، واستطال حتى  حدود مملـكة طليطلة وترامت شرقا

ً بالحروب ي دام ثلاثة وثلاثين عاماً، والذي عهد المأمون الذ كان في الوقت نفسه مليئا
يي ن ابن هود صاحب سرقسطة والخصومات التي اضطرمت بين المأمون وبين منافسيه القو
 ىالنصارالشمال وحصل ي والثغر الأعلى، وابن عباد صاحب إشبيلية، واستعانوا فيها بنصار

ية والعديد من التحف والهداياعلى  مقابل ذلكي ف  .(269)الجز
( وثارت بين أولاده الثلاثة سانشو ملك قشتالة، 1065) وبعد وفاة فرناندو ملك قشتالة سنة

ليون، وغرسية ملك جليقية، حرب أهلية استمرت أعواماً، وانتهت مرحلتها وألفونسو ملك 
يه، والتجأ غرسية 1071سنة ي في الأول حماية ابن إلى  م، بانتصار سانشو واغتصابه ملك أخو

النون، وعاش في بلاط طليطلة ي حماية المأمون بن ذإلى  عباد ملك إشبيلية، والتجأ ألفونسو

                                                 
( كانا طليطلة حينما اضممممطرما الفتنة وانهار سمممملطان الحكومة المركزية، قد قام بالأمر فيها وضممممبطها قاضمممميها أبو بكر 267)

نحو ما كانا على  يعيش بن محمد بن يعيش الأسممممممدي. و أنه لم يكن منفردا  بالرياسممممممة، وأنه كان يحكم معه جماعة من الر سممممممال

ة، وعبد الرحمن ابن متيوه. بم وقع الخلا  بين الجماعة، وعزل القاضممممي الجماع ة في بدايتها بقرطبة، وكان من هؤلال ابن مسممممر 

م( ولما توفي عبد الرحمن بن متيوه، خلفه في الحكم ولده 1027هـمممممممم  418) قلعة أيوب وتوفي بها في سممنةإلى  ابن يعيش، وسممار

عبد إلى  أهل طليطلة أن يتخلصممموا من أولئك الزعمال جملة، وبعووا رسممملهمي فرأ عبد الملك وأسمممال السممميرة واضمممطربا الأمور

م(، 1035هـمممممم  427النون في ونتبرية يستدعونه لتولي الرياسة، فوجه إليهم ولده إسماعيل، وكان ذلك في سنة )ي الرحمن ابن ذ

سماعيل بن ذي وتول سي إ ورقا  النون حكم طليطلة وأعمالها، وتلقب بالظافر وامتدت ريا قونقة وجنجالة، واعتمد في تدبير حتى  ته 

بتأييد الكورة الغالبة من أهل ي كبير الجماعة بطليطلة أبي بكر بن الحديدي، وكان عالما  وافر العقل والدهال، يحظعلى  الأمور

 .97، ص3دولة الإسلام،ج :المدينة، فكان إسماعيل لا يقطع أمرا  دون رأيه ومةورته. عبد الله عنان

 .95، 94، ص3دولة الإسلام،ج :عبد الله عنان (268)
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توفي أخوه سانشو قتيلا تحت أسوار سمورة، حينما أراد حتى  كرماً،زهاء تسعة أشهر معززاً م
ليون واسترد عرشه وأما ألفونسو فقد استطاع إلى  انتزاعها من يد أخته أوراكا فغادر طليطلة

خلال إقامته بطليطلة في ضيافة المأمون أن يدرس أحوالها وأحوال بلاطها ومواطن ضعفها، 
  .مملـكة المحسن إليهعلى  ير القضاءوأن يستغل ذلك فيما بعد في تدب
يلا حيث توف ي بن ذي م(، وخلف حفيده يحي1074هـ/467سنة )ي ولم يلبث المأمون طو

ً قليل الخبرة ي كان فتي الذ (1085 -1074هـ/478-467النون الملقب بالقادر ) حدثا
، فطمع المواليوفي أحجار النساء ونشأ بين الخصيان والغانيات فملك أمره العبيد ي والتجارب رب

 ، فكان المقتدر بالل  ه أحمد بن سليمان بن هود(270)بلاده الرؤساء وأحتقره القرناء والغرباءي ف
م( صاحب سرقسطة يرهقه بمطالبه وغاراته واستعان عليه 1081 -1049هـ/474 -441)

ية فقد ثار أبو بكر بن عبد أخرى ، ومن جهة (271)بملك أرجون وانتزع منه مدينة شنتبر
، وقامت (273)بنفسه أميراً مستقلاي النون، ونادي ببلنسية وخلع طاعة بني ذ (272)العزيز

دور  وانتهبت، (274)الحديديمدينة طليطلة وقتل فيها الفقيه أبو بكر ي الثورات العارمة ف
                                                 

 .110، ص8التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير؛ 81، 80تاريخ الأندلس، ص :( ابن الكردبوس270)

 .80، 79تاريخ الأندلس، ص :( ابن الكردبوس271)

هو أبو بكر بن محمممد بن موان بن عبممد العزيز القرطبى، كمان أبوه أبو عبممد الله محمممد بن عبممد  :أبو بكر بن عبممد العزيز (272)

صاحب بلنسيه بم و يرا  لابنه من بعده عبد الملك المظفر بن عبد ي العزيز المةهور بابن روبش و يرا  للأمير عبد العزيز العامر

حتى  منصممممبه طويلا  ي ارة ابنه أبو بكر بن عبد العزيز فلم يمكث فالو ي هـمممممممممم  خلفه ف456العزيز، وبعد وفاة هذا الو ير سممممنة )

حكم المدينة بعد أن عزل أميرها عبد الملك المظفر وأن ي منصمممبه بم عينه نائبا  عنه في أقره في الذ يد المأموني سمممقطا بلنسممميه ف

م(، فأنتهز هذه الفرصة وخلع 1075هـممممممم 467أن مات المأمون سنة )إلى  النوني ذي بن باسمالو ير أبو بكر إستمر يحكم بلنسيه 

بنفسه أميرا  مستقلا  وتحالف مع المستعين بن هود صاحب سرقسطة و وجه ابنته، وظل ي النون ونادي طاعة خليفته القادر بن ذ

، 80تاريخ الأندلس، هامش ص :ابن الكردبوس .م(1085هـممم 487سنة )ي أن توفإلى  يحكم الو ير أبو بكر بن عبد العزيز بلنسية

81. 

 .81، 80تاريخ الأندلس، ص :( ابن الكردبوس273)

كان لا يقطع أمرا  دون ي النون الذي منذ أيام ملكها إسممممممماعيل الظافر بن ذي هو كبير الجماعة بطليطل :الحديدي( أبو بكر 274)

ي و يره ابن الحديدتقديم ي سممياسممته فعلى  م( سممار ولده المأمون1043هـمممممممم  435إسممتةممارته، وبعد وفاة إسممماعيل الظافر سممنة )

القادر فألتف حوله نصممحال السممول ي م( خلفه حفيده يحي1075هـمممممممم 467رأيه ومةممورته وبعد وفاة المأمون سممنة )على  والإعتماد

جميع أعماله وتصممممممرفاته، وابن الكردبوس يجعل مقتل ابن ي يخلو له الجو في كي وأقنعوه بضممممممرورة التخلص من ابن الحديد

بالملك ألفونسممو السممادس، أما المصممادر  رمة قام بها العامة ضممد أعيان المدينة لدرجة أن اقادر اسممتنجدخلال بورة عاي في الحديد
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ي النون بالملك القشتالي ستنجد القادر ابن ذام(، ف1076هـ/468الأعيان وذلك سنة )
ظهرت ضده ي م( لقمع هذه الثورات الت1109-1072هـ/502-465)ألفونسو السادس 

أن يمده بالمال مقابل نجدته، فجمع القادر الرعية وقال لهم " أقسم ي فطلب منه الملك القشتال
الحين ن لأجعلن عنده رهناً جميع من عندكم من ي طلب في هذا المال الذي لئن لم تحضرون
 . (275)العيال والبنين"
فقد  (276)شجاع ابن لبوني ليطلة ما قاله القادر لم يجبه أحد منه بحرف غير أبولما سمع أهل ط

وعولت"،  " لقد خلعت نفسك بما قلت، وربما أزعمت عليه :أنكر عليه هذا العمل وقال له
ففسدت نفس الجماعة وروا أنه لا تجب له عليهم طاعة، وبعد هذا الموقف ثار أهل طليطلة 

ففر القادر من تلك  (277)م( حيث كاتبوا ابن الأفطس1079هـ/472)ضد القادر سنة 
، وأصبح أهل طليطلة أنفسهم بلا أمير ولا (278)مدينة وبذةإلى  المدينة لما أحس بالخطر

الجماعة منهم أن يستدعوا المتوكل بن الأفطس أمير ي فرأ ىالفوضالمدينة شر ي حكومة تق
 .طليطلة وقام بالأمر فيهاإلى  همة كارهاً وقدمأمرهم وقبل المتوكل هذه الم ىليتولبطليوس 

ي فكان قسم القادر بأخذ أبناء طليطلة رهائن لألفونسو السادس إذا لم يجمعوا له المال كان سبباً ف
 .خلعه من حكم مدينة طليطلة

 

                                                 
 :ابن الكردبوس .م(1076هـمممممممم 468سممنة )ي دبر مؤامرة لقتل ابن الحديدي أن القادر هو الذإلى  تةممير بوضمموح ىالأخرالعربية 

 .81تاريخ الأندلس، هامش ص

 .82لس، صتاريخ الأند :( ابن الكردبوس275)

ي قيادة مدينة وبذة، توفي لبون من المولدين، تولي أسرة بني إلى هو أبو وجاع أرقم بن لبون، ينتم :وجاع بن لبوني أب (276)

 .98تاريخ الأندلس، ص  :؛ ابن الكردبوس199، ص 2الحلة السيرال، ج :ابن الأبار (.هـ 481وهيدا  سنة )

يد على  م( وأنتها حياته بالقتل1072هـممم 464حكم نرب الأندلس سنة )ي هو عمر المتوكل بن الأفطس الذ :( ابن الأفطس277)

 .83تاريخ الأندلس، ص :ابن الكردبوس. م( بعد أن ببتا لهم خيانته واتصاله سرا  بالعدو1094هـ 488المرابطين سنة )

 .82تاريخ الأندلس، ص :( ابن الكردبوس278)
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ية سرية حصون يرهن القادر    :السادس لأفونسو وقنالش وقور

  
ألفونسو ملك قشتالة يذكره بسالف الود بينه وبين جده إلى  النون وكتبي أسرع القادر بن ذ

يطلب منه العون في محنته فاستجاب  المأمون وما كان للمأمون من فضل في عونه وإغاثته و
يخرج منها ابن الأفطس حتى  محاصرة طليطلةعلى  ألفونسو لدعوته، وتلقاه القادر واتفقا

يصرفها إليه ية يديه،ي أن يجعل جميع أموالها فعلى  و  (279)وأن يأخذ حصن سرية، وحصن قور
، ولم يرجع الفونسو (280)رهنا فأعطاهما له، فأدخل فيهما ألفونسو قواته وحصنهما أشد تحصين

وهذا يؤكد لنا أيضا ، الحصنين المرهونتين للقادر، وذلك لأن الفونسو شد من حضانة الحصنين
ً ذلك عن القادر أو  أخذ الحصنين سواء كاني أن الفونسو كان لدية كامل الرغبة ف مبطنا

 .مظهرا له
ابن الأفطس ضيق الحال عليه غادر طليطلة ي وحاصر ألفونسو مدينة طليطلة أشد حصار فلما رأ

 ً م( وذلك بعد أن قضي في حكمها زهاء عشرة 1081هـ/474حاضرته سنة)إلى  مسرعا
نه فأحضر جميع ما ستأصل جميع أموالها فلم يقبلها ألفونسو السادس ماأشهر، فدخلها القادر و

                                                 
وهو أحصممن ، بم السممكون والرال مكسممورة ويال خفيفة يقع بنواحي مدينة ماردة جنوبي جبل الةممارة، بالضممم :( حصممن قورية279)

قادة فتح الأندلس،  :؛ وممميا خطاب485الروض المعطار، ص  :؛ الحميرى412، ص4معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى .المعاقل

 .74،ص 1ج

 .83تاريخ الأندلس، ص :( ابن الكردبوس280)
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ع ه عليه فأخذ منه حصن  كان عنده من نفيس الذخائر الموروثة عن أبيه وجده فلم يفِ بما قاط 
ً  (281) قنالش  .(282) رهنا

 ً حكم ابن إلى  وتولد عن هذا الأمر كره شديد من أهل طليطلة لحاكمهم القادر فمنهم من فر سرا
يط وتحصنوا به معلنين خلعهم للقادر إلى  تحت نظره ومنهم من فري هود وبق حصن مجر

 .(283) بالحكمواستقلالهم 
 

 :طليطلة مدينة على للاستيلاء رهائن اتخاذ يشترط السادس ألفونسو 

 
ضعف القادر مدعاة لكل الأمراء الطامعين إلى  مدينة طليطلة بالإضافةي في أصبح الخلل الداخل

ابن عباد الغارات عليها من ناحية الغرب، أجزاء من مملـكة طليطلة، فشن على  الحصولي ف
 .(284) الشرقمملـكة طليطلة من ناحية على  وركز ابن هود هجومه

ألفونسو السادس متخليا له إلى  الدفاع عن ملـكه كتبعلى  وعندما تحقق للقادر أنه لا طاقة له
ونهاية ي ، وف(285) طليطلةعن حكم طليطلة مقابل أن يمكنه من بلنسية وأحوازها مقابل تسلمه 
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وذلك بعد  ألفونسويد ي الأمر سقطت مدينة طليطلة بعد حصار دام أكثر من تسعة أشهر ف
   :هيالعديد من الأمور على  طليطلةي أن اتفق مع أهال

 .أنفسهم وبينهم وأموالهمعلى  أن يؤمن أهل طليطلة -
 .عدم منع من أراد الخروج من طليطلة وللخارج اخذ أمواله معه -
ية المقررة عليه ي بطليطلة سوي إلزام من بقعدم  -  .من عنده من الأشخاص ىوعلبالجز
 .من أراد العودة بعد خروجه فله ما كان بيده من عقار دون تعرض له -
 .تسليم المدينة لألفونسو -
 .قضاتهمإلى  يحتفظ المسلمون المقيمون بطليطلة بتطبيق شريعتهم ونظمهم وتقاليدهم والاحتكام -
 .ظ المسلمين بمسجد طليطلة الجامعاحتفا -
 .ملك قشتالةإلى  يؤدي المسلمون ما كانوا يؤدونه من ضرائب -
 .أن يقدم أهل طليطلة عدداً من أعيانهم كرهائن -

  (286) التسليمعلى  ووافق أهل طليطلة ألفونسووبهذه الشروط تم أداء اليمين من قبل 
م( وكان سقوط طليطلة 1085هـ/478)سنة ي ف ىالنصاروبهذا سقطت مدينة طليطلة بيد 

ي لعدة عوامل أهمها فقر أهلها وضعف الجانب الاقتصادي لديهم وتشتت أمر المسلمين ف
الأندلس عامة بالإضافة لضعف حاكمها القادر وهذه العوامل كلها يسرت ي طليطلة خاصة وف
اتخاذ على  ادسالأمر هو حرص ألفونسو السي دون مشقة والغريب ف ألفونسووقوع طليطلة بيد 

 .المدينةي مقاومة في لا يواجه أحتى  رهائن من أعيان المدينة وذلك
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  :برشلونة ملك يالثان بيرنجير ريمون الـكونت مع الرهائن وتبادل عباد بن المعتمد 

 
ية العديد من دول ملوك الطوائف، حيث على  تمكن فردينالد الأول ملك قشتالة من فرض الجز

ي م( وعل1036هـ/455إشبيلية سنة )على  وسرقسطة وطليطلة وفرضهابطليوس على  فرضها
على  ، وخلفه(287) م(1071هـ/464وفاته سنة )حتى  دفعهاي استمر في عهد المعتضد الذ

كان فيه ي الوقت الذي م( وف1091-1071هـ/ 484-464الحكم ابنه المعتمد بن عباد )
وأنحائها، تمكن ألفونسو السادس من توحيد إشبيلية ي توطيد حكمه فعلى  المعتمد بن عباد يعمل

إشبيلية سفارتين على  عهد المعتمد كان يفدي مملـكة قشتالة وليون وجليقية تحت سلطانه، وف
ية، ويرد عليهما المعتمد بسفارتين ي قشتاليتين، الأول لأخذ الهدايا والعطايا، والثانية لأخذ الجز

 .(288)مماثلتين
مع ألفونسو السادس، فقد  الاتفاقياتعقد ي الطوائف يتسابقون فهذا الوقت كان ملوك ي وف 

عقد ملك غرناطة معاهدة صداقة مع ألفونسو السادس، ووثق علاقته به ضد المعتمد بن 
عقد اتفاقية صداقة وتعاون مماثلة إلى  أعقاب هذه المعاهدة أسرع المعتمد بن عبادي عباد، وف

ملك قشتالة إلى  د أرسل المعتمد بن عباد سفارةمع ألفونسو السادس ضد مملـكة غرناطة وق
أن تستمر مملـكة  :وليون برئاسة ابن عمار، ووقعت اتفاقية بين الطرفين كان أهم ما جاء بها

ية وتقدر بخمسين ألف دينار لألفونسو السادس، وأن يقدم ألفونسو  ية السنو إشبيلية بدفع الجز
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تكون أموالها لألفونسو والمدينة لابن عباد، أن على  السادس المساعدة للمعتمد لفتح غرناطة
ي غرناطة، ولـكن ألفونسو السادس فشل فعلى  بالإغارة ىالنصارأثر الاتفاق بدأ ي وعل

ً لحصانة أسوار غرناطة فشلت (289)غرناطة وعقد اتفاقا مع ملـكهاعلى  الاستيلاء ، ونظرا
عليها، وعق د بين ملـكها عبد الل  ه بن بلقين  الاستيلاءي جيوش المعتمد وألفونسو السادس ف

  -:ىما يلعلى  وألفونسو السادس اتفاقا ينص
ية خارجيخطر ي أن يدافع ألفونسو عن غرناطة إذا تعرضت لأ ية سنو ، وأن تدفع غرناطة جز

أن أصبحت ثلاثين إلى  لألفونسو السادس قيمتها خمسين ألف مثقال من الذهب ثم خفضت
إنهاء الخلافات بين المعتمد بن عباد وعبد الل  ه بن بلقين على  ألفونسو ألف مثقال، كما عمل

وعق د اتفاق بين الجانبين، والواقع أن ألفونسو السادس كان يهدف من تقديم المساعدة للمعتمد 
على  وقع فيه اتفاقية صداقة مع عبد الل  ه بن بلقين هو الحصولي الوقت الذي ضد غرناطة ف

ية من كلا الجانبي ن، وهذا ما حدث فعلاً، فمن هذا الصراع بين غرناطة وإشبيلية خرج الجز
ية من غرناطة قدرت بحوالعلى  ألفونسو منتصراً فقد حصل ية سنو ثلاثين ألف مثقال ي جز

ية وصلت لخمسين ي مملـكة إشبيلية مقابل مساعدته لها والتعلى  من الذهب، كما ضاعف الجز
 .(290)ألف دينار

على  كان يريد توسيع مملـكتهي فألفونسو السادس أرد أن يضع حداً لأطماع ملك إشبيلية الذ 
إلى  تهدفي حساب جيرانه ملوك الطوائف، وهذا يتعارض مع سياسة ألفونسو السادس الت

إضعاف الجميع وضربهم ببعض وإطالة أمد الصراع فيما بينهم لتسهل السيطرة عليهم فيما 
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جرت بين غرناطة وإشبيلية فيما بعد، وكان ي السياسة الحروب الت، وتؤكد هذه (291)بعد
ً عن استمرارها، فقد أمد الطرفين بالمال والمساعدات بموجب  ألفونسو السادس مسئولا

، ولم يكتفِ المعتمد بطلب المساعدة من ألفونسو السادس ضد (292)بينهمي الت الاتفاقيات
ملك ي الـكونت ريمون بيرنجير الثانإلى  ن عمارمملـكة غرناطة بل أرسل سفارة برئاسة وزيره ب
 ً أساس أن يدفع له المعتمد عشرة ألاف على  برشلونة، وعقد ابن عمار ملك برشلونة اتفاقا

، (293)حروبه ضد غرناطةي مثقال من الذهب مقابل معاونته لفتح مرسيه ومساعدته ف
تمد بن عباد ابنه الرشيد ولضمان الثقة بين الطرفين قدم كل منهما رهينة للأخر، فقدم المع

، وبدأت بعدها قوات المعتمد (294)قدم ابن أخيه رهينة للمعتمدي رهينة لملك برشلونة الذ
ي بن عباد بقيادة وزيره ابن عمار، وملك برشلونة بمحاصرة مدينة مرسيه ولـكن المعتمد تأخر ف

وزيره بن عمار على  دفع المال المطلوب منه، فاعتقد ريمون بيرنجير أن المعتمد غرر به، فقبض
دفع المال وإرسال رهينة إلى  ووزيره الرشيد، وترك محاصرة مدينة مرسيه، فأضطر المعتمد

يلة وتم الإفراج عن ابن عمار والرشيد وأخفقت هذه الحملة الأول ي الـكونت بعد مفاوضات طو
 .( 295) في فتح مدينة مرسيه
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  :عباد بن المعتمد عند رهائن السادس ألفونسو جنود 

  
المعتمد بن عباد ي كانت العلاقات القائمة بين مملـكة إشبيلية ومملـكة قشتالة سلمية بشرط أن يبق

ً لمطالبه، وكان المعتمد يقض ية ملبيا ية السنو ً للجز ي خاضعا لسيطرة ألفونسو السادس ودافعا
، وقد استغل ألفونسو ذلك أحسن (296) والجوارياللهو والترف وحب النساء ي حياته ف

ية على  دفعها فكان يقوم بالإغارةعلى  المعتمد وإرغامهعلى  استغلال فأراد مضاعفة الجز
كل مرة كان المعتمد يرسل وزيره ابن عمار ي مملـكة إشبيلية وإحراق قراها، وفي أراض

ية ي لمفاوضته، وكان ابن عمار يفشل أحياناً ف يضطر المعتمد لدفع الجز   (297) المضاعفةمهمته، و
إلى  أرسلها ألفونسو السادسي توتر العلاقات بينهم، تلك السفارة الأخيرة التي إلى أدي والذ

م(، حيث أرسل وزيره 1085هـ/478يديه سنة )ي المعتمد بن عباد عقب سقوط طليطلة ف
ية من ي ابن شاليب اليهود ومعه خمسمائة فارس عسكروا خارج مدينة إشبيلية وطلبوا الجز

تمد بعض أشياخ إشبيلية ومنهم الوزير ابن زيدون وأرسل معهم المعتمد، فأرسل إليهم المع
بعض الأموال فرفضها بن شاليب لأنها من معدن غير نقى، وهدد ابن شاليب المعتمد بأنه 

 تالروايافإن ألفونسو السادس سوف يهاجم مدينته، وتذكر ي إذا لم يأخذ المال من معدن نق
، حيث اليهوديلمعتمد بن عباد وقتل الوزير طلبه كان سبب غضب اي أن تشدد ابن شاليب ف
ية فطلب من المعتمد بن عباد التخلي أن ابن شاليب زاد ف عن بعض ي طلباته، فعدا عن الجز
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الحصون والقلاع المحيطة بإشبيلية لألفونسو السادس، فرفض المعتمد بن عباد وقام بإلقاء 
بالفرسان ي شاليب، وألق ابن شاليب والفرسان القشتاليين وأمر بصلب ابنعلى  القبض

إلى  بالسجن، وعندما علم ألفونسو السادس بما حصل لوزيره وفرسانه القشتاليين، أرسل
ألفونسو السادس عن ي المعتمد يطلب منه إطلاق سراح فرسانه، فأشترط المعتمد لذلك تخل

  .(298)حصن المدور
على  والبشكنس وبدأ بالهجومفوافق ألفونسو، ولـكنه توعد بالرد فجهز جيوشه من القشتاليين 

ينهب ويسبحتى  أحواز باجة ي كل ما يقع تحت يديه، وبقي وصل إشبيلية فكان يحرق و
الم ع ت مدِ يسأله أن يرسل إليه إلى  أحواز إشبيلية لمدة ثلاثة أيام، وكتبي ألفونسو السادس ف

: "قرأت ك تابك وفهمت خيلاءك مروحة لطرد الذباب، ولم يتحمل الم ع ت مدِ هذه الإهانة فرد َّ
 (299)مراوح من الجلود اللمطية تروح منك ولا تروح عليك"ي وإعجابك, وسأنظر إليك ف
 الخنازيري وقال مقولته رعي الجمال خير من رع (300) بالمرابطينوتحرك المعتمد للاستعانة 

(301) . 
ً  جنود ألفونسو السادس رهائن عنده باحتجازكان قيام المعتمد بن عباد  ً لقيام سببا مباشرا

 . ألفونسو السادس بغزوه، فلجا المعتمد للاستعانة بالمرابطين
 

                                                 
الحلل المووممممية، ص  :؛ المراكةممممى245، 244ابن اخطيب: أعمال الأعلام، ص؛ 102، 101التبيان، ص :بلقين( عبد الله 298)

 .73، ص3دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان42

 .358، ص 4نفح الطيب، ج :المقري؛ 288الروض المعطار، ص :( الحميرى299)

بطون قبيلة صممممنهاجة البرانس، وعر  أتباع الدولة  ىإحدي يرجع تأسمممميس الدولة المرابطية قبيلة لمتونة، وه :( المرابطين300)

البيان  :؛ ابن عذارى164المغرب، ص  :البكرى. رباط عبد الله بن ياسين، وعرفوا كذلك بالملومينإلى  المرابطية بالمرابطين نسبة

 7، ص4المغرب، ج

وية، ص  :المراكةى (301) عبد الله ؛ 359، ص 4نفح الطيب، ج :المقري؛ 39، ص 2الإستقصا، ج :؛ السلاوى45الحلل الموا

 .317، ص3دولة الإسلام، ج :عنان
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  :تاشفين بن يوسف من رهائن أخذ وفكرة عباد بن المعتمد 

 
م( اتفق  فقهاء  الأندلس 1085هـ/479أعقابِ سقوطِ طليطلة بيد ألفونسو السادس )ي ف

المعتمد بن عباد هذا الأمر، وأرسل ضرورةِ الاستنجادِ بالمرابطين، و تزعم إلى  وعلماؤها
الضعفِ ي يوسف بن تاشفين حملها وزيره ابن زيدون وقد بين المعتمد بن عباد مدإلى  رسالة

يادة نفوذ وغطرسة ألفونسو السادس وسيطرتهي الذ  وصل إليه حال الإسلام والمسلمين، وز
 بيلية وملوك الطوائفكافة حصون المسلمين، وعدم مقدرة مملـكة إشعلى  طليطلة وإغارتهعلى 
إلى  الشمال، فطلب المعتمد من يوسف بن تاشفين العبوري مقاومة الممالك النصرانية فعلى 

 . (302)الأندلس ليخل صِ الإسلام  والمسلمين  من عدوهم
ي ف ىالنصارمع ي وألتق (303) م(1086هـ/479الأندلس سنة )إلى  وعبر يوسف بن تاشفين
أكتوبر  23هـ/479رجب سنة 12الانتصار عليهم وذلك يوم الجمعة )ي موقعة الزلاقة ونجح ف

وغنم المسلمون غنيمةً عظيمةً، وذلك في سنة تسع وسبعين وأربعمائة، وعف  ، م(1086سنة
يوسف ع ن الغنائم، وآثر بها ملوك الأندلس ليتم  ل ه  الأجر، فأحبوه وشكروا ل ه ، وكانت ملحمةً 
عظيمةٍ ق ل َّ أن  وقع في الإسلام مثلها، وجرح فيها ملك الفرنجة، وجمعت رؤوس الفرنجة، 

 .(304) لعظيمافكانت كالت ل  
                                                 

، 3الأندلس، جي المسمممممملمون ف :دوذى؛ ، ص3دولة الإسمممممملام، ج :عبد الله عنان؛ 46الحلل المووممممممية، ص: ( المراكةممممممى302)

 .131، 130ص

، 3الأندلس، جي المسممممملمون ف :؛ دوذى46الحلل الموومممممية، ص: ؛ المراكةمممممى102التبيان، ص :( مذكرات الأمير عبد الله303)

 .131ص

نفح الطيب،  :المقري؛ 448 -445، 8التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير :( لمزيد من التفاصمممممميل عن موقعة الزلاقة انظر304)

 .المرابطين، ص :؛ الصلابى332-320، ص3ولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان246، ص4ج
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أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أن  ينزل في ضيافته، فأجابه، فأنزله في على  وعزم ابن ع ب اد
أماكن نزهة، كثيرة الخير والح س ن والر ز ق، وبالغ المعتمد ب ن ي نهر إشبيلية، فرأعلى  قصوره

ذ  م والت لذ ُ يا قليل الت نع ُ ما هاله من ي والر فاهية فرأع ب اد وأولاده في خدمته، وكان رجلاً بربر
ه ع ل ي هِ ينبهونه تلِ ك  الهيئة ويحسنونها، على  الحشمة والفرش والأطعمة الفاخرة فأقبل خواص 

يقولون: ينبغي أن  تتخذ ببلادك نحو هذا فأنكر عليهم وكان قد دخل ف الشيخوخة وفنيت ي و
يقة المعتمد وتنعمه الم ف رطِ، وقال: م ن على  إرادته وأدمن عيش بلاده، ثم  أخذ يعيب طر

تشحذ في حفظ ي هذه الل ذات لا يمكن أن  يعدل كما ينبغي أبداً ومن كان هذا همته مت نيتعاي
ه ل  يفعل المعتمد هذا التنعم في كل  أوقاته؟ فقيل ل ه : بل  :بلاده ورعيته! ثم  سأل يوسف

المعتمد رجل  عاقل ناصح فخو فه من غائلة ي سكت، وأقام عنده أي اماً فأتهذا فعلى  كل  زمانه
لقه يأمر كل َّ من بالأندلس من عسكره حتى  ابن تاش فيِن وأشار ع ل ي هِ بأن يقبض ع ل ي هِ وأن لا ي ط 

حراسة البحر من كل سفينة على  أن  يرجع من حيث جاء، ثم  تت فق أنت وملوك الأندلس
لقِه وتأخذ منهتجري ل ه ، ثم   ي ذ لكِ  رهائن، فأصغعلى  تتوثق منه بالأَي مان أن لا يغدر، ثم  ت ط 

مقالته واستصوبها، وبقي يفك ر في انتهاز الفرصة، وكان ل ه  ن د ماء قد انهمكوا معه إلى  المعتمد
ت مم ن في ال لذ ات، فقال أحدهم لهذا الرجل: ما ك ان  أمير المؤمنين، وهو إمام  أهل المـ ك ر ما

ي ف، ق ال : إن ما الغ د ر أَخ ذ  الحق  مم ن ه و  ل ه ، لا دف ع المرء ع ن  نفسه،  يغدر بالض َّ ي عامل بالح ي ف و
م  م ع  وفاءٍ خير  من حز مٍ م ع  جفاء، ثم  إن  ذ لكِ  الن  اصح استدرك الأمر  ق ال  الن ديم: بل ك ظ 

م ل ه  المعتمد هدايا وتلافاه، وشكر ل ه  المعتمد وأجازه، فبلغ الخ بر  ابن تاش فيِن فأصبح غاديا فقد َّ
ب ت ة وبقي ج ل ُ عسكره بالجزيرة يستريحونإلى  عظيمة فقبلِ ها وعبر  .(305)س 

                                                 
، ص 4نفح الطيب، ج :المقري؛ 76، ص29بالوفيات، جي الواف :لصممممممفديا؛ 334، ص 34تاريخ الإسمممممملام، ج :الذهبي( 305)

376 ،377. 
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يد ي ولو أن المعتمد بن عباد أخذ رهائن من يوسف بن تاسفين لعجل بسقوط الأندلس ف 
 .النصارى


